
1

كورونــــــــــــــــــا
  رسالة من السماء



2

الكتاب: كورونا »رسالة من السماء«

المؤلف: د. شريف صلاح الدين

تصميم الغلاف: عبدالرحمن الصواف

تدقيق لغوي: عبدالله عثمان

رقم الإيداع: 2020/11691

الترقيم الدولي: 978-977-778-231-9

الطبعة الأولى: 2020

20 عمارات منتصر – الهرم - الجيزة

ت-02-35860372   011-27772007

 Noon_publishing@yahoo.com

جميع حقوق الطبع والتوزيع محفوظة للناشر



3

كورونــــــــــــــــا
رسالة من السماء

ا�ب  ك�ت

د. شريف صلاح الدين



4

بطاقة فهرسة

صلاح_ شريف

ــزة: دار ن  ــاح_ الجي ــريف ص ــماء/ ش ــن الس ــالة م ــا: رس كورون

للنشــر والتوزيــع 2020

239 ص_ 14×20 سم

تدمك 9-231- 0978-977-778

1_ الوعظ والإرشاد 

2_ الأمراض_ الجوانب الدينية

أ_ رسالة من السماء_ كورونا

رقم الإيداع: 2020/11691

التاريخ: 22/ 7/ 2020



5



6

محتويات الكتاب

دم�ــــــــــــــــــــــــة 7الم�ق
11همس السعاــــــــــــــد�ة1
�ة2 �ي ا�ب �ج �ي ك ال�إ �ت �ز طا�ق 17ع�ز
د�ة3 د�ي حن�ة �ج

21م�
اء4 �ق اء لل�ب 27الاصط�ف
مام5

أ
�ز لل� �ف و �ق

أ
�ي المكا�ن �

رج�ي �ف �31
رواح6

أ
ساد مسك�ن ال� �ج

أ
35ال�

39عود�ة الح�ب7
�ف للكذ� �ب8 ها�ز كا�ش ر �ج ك�ب

أ
ا � 49كورو�ن

�ة9 53ع�ي�ش اللح�ظ
ل10

لى الدا�خ 57حرل�ة �إ
كر�ة11 ى �ب

61مع�ن
�ة12 رفا�ش ر ال� �ي �ث

أ
�ت �65

لسو�ف الملحد13 �ي
اء ال�ف 69ل�ق

سرار14 أ
75 سر ال�

مل15 أ
�ت �ي ال�

81دروس �ف
85دعاء كالهواء ودعاء كالدواء16
رقارا�ت17 رظو�ف وال�

91ال�
ام�ة18 �ي

وم ال�ق اهد �ي 97م�ن م�ش
د19 د�ي ا هو الج� 101هذ�



7

وا20
عار�ف 105ل�ت

امر�ة والمحاكم�ة21 109المؤ�
طرا�ف22 أ

�ي ال�
سك�ن �ف طا�ن �ي �ي 119ال�ش

د23 ى الك�ب
123مع�ن

�ة والعمل الصالح24 ك�ي 135الحكوما�ت الذ�
ود25 �ة الو�ج اد�ي 139ح�ي
�ة واحد�ة26 �ي سا�ن �ن اعر ال�إ 145الم�ش
اسر�ة27 �ة �خ �ق 151ص�ف
اج�28 �ت �ن هلاك وال�إ �ن السا�ت �ي هد �ب 159ال�ز
ج�ذ�29 مو خ� وال�ن ار�ي 163ال�ت
ا�ت30 م الدر�ج عل�ي را�ت و�ت �ب

م ال�خ عل�ي 167�ت
ا�ت31 ه�ة الذ� 173موا�ج
ع32 م�ت س�ت عذ��ب ل�ت 183لا �ت
د الصالح33 ا والع�ب 187كورو�ن
�ة34 رخا�ف �ة وال� ا�ف �ق �ن م�ن ال�ث ر الد�ي رحت�ي

�197
د�ة35 �ي

ح�ة والمعلوما�ت الم�ف 203المعلوما�ت الصح�ي
ص�ي36 خ�

ج�ض�ن ال�ش


 ار ال� �ب �ت 209ا�خ
ما�ن37 ا ال�ز ا ملك هذ� 215كورو�ن
ء ممك�ن38 �ي 225كل �ش
�ي39

ا�ف �ق وه ال�ث �تش �ة وال� كر�ي درا�ت ال�ف 229المخ�



8

والإخــاص  والصــواب  الصــدق  ارزقنــا  ربنــا  يــا  اللهــم 

والعمــل. والقــول  الفكــر  فــي  والحكمــة 

»رب إن عظمت ذنوبي كثرة

فلقد علمت بأن عفوك أعظم

إن كان لا يرجوك إلا محسن

فبمن يلوذ ويستجير المجرم

أدعوك رب كما أمرت تضرعا

فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم

ما لي إليك وسيلة إلا الرجا

وجميل عفوك ثم أني مسلم«

-
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المقدمــــــــــــــــــــة

ــا 2020، وضرب  ــروس كورون ــي ف ــرى بتف ــة الك ــة العالمي ــت الأزم ــا حدث عندم

التخبــط والارتبــاك العــالم كلــه، شرقــه وغربــه، شــاله وجنوبــه، شــعر كافــة البــر 

ولأول مــرة منــذ ســنوات طــوال، وفي عــر العلــم والتكنولوجيــا الفائقــة، بأنهــم 

ــن  ــرى بالع ــة، لا يُ ــر للغاي ــد، صغ ــدو واح ــام ع ــد، أم ــدق واح ــا في خن جميع

ــا رحمــة! ــل ب ــه يقت ــك فإن المجــردة! ومــع ذل

ــدم  ــة بالتق ــفقة، مقارن ــارا للش ــابقا مث ــرى س ــة الك ــات البشري ــت أزم ــد كان لق

ــون،  ــرا، الطاع ــن، الكول ــون ع ــا يتحدث ــوم، عندم ــود الي ــل الموج ــي المذه العلم

ــن  ــان ول ــذا الزم ــى ه ــرأة، إنته ــوة وبج ــون بق ــدري، يقول ــود، الج ــا، التيف الملاري

ــم في كل شيء  ــة التحك ــن درج ــدة م ــرب بش ــة تق ــا إلى درج ــد وصلن ــود، لق يع

والتلاعــب في أي شيء، لــرد عليهــم فــروس كوروناقائــا: أيــن التكنولوجيــا الجبارة؟ 

ــة والســيطرة؟ ــن الهيمن أي

تذكرت فورا قول الحق سبحانه:

ــادِرُونَ  ــمْ قَ ــا أنََّهُ ــنَّ أهَْلهَُ ــتْ وَظَ يَّنَ ــا وَازَّ ــذَتِ الأرَْضُ زُخْرُفَهَ ــىَ إذَِا أخََ »حَتَّ
عَليَهَْــا أتَاَهَــا أمَْرُنـَـا ليَْــاً أوَْ نهََــارًا فَجَعَلنْاَهَــا حَصِيــدًا كَأَن لَّــمْ تغَْــنَ باِلأمَْــسِ 
ــرُونَ«                                  ســورة يونــس 24 ــلُ الآيـَـاتِ لقَِــوْمٍ يتَفََكَّ كَذَلـِـكَ نفَُصِّ

هل جاءت هذه الرسالة الحاسمة لأننا لم نلتقط الاشارات الواردة من بعيد؟ 

هل جاء هذا الفيروس بهذه الرسالة ليقتلنا، أم ليحيينا من جديد؟

هل جاء ليعذبنا، أم ليؤدبنا ويعيدنا قسرا إلى جادة الطريق؟

هل جاء ليفرقنا، أم ليجمعنا رغم التباين بين العدو و الصديق؟ 
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كانت هذه هي التساؤلات التي تخطر على بالي في كل لحظة: 

- مــاذا يحــدث عندمــا يــزداد ضــال البــر، ويتفاخــرون بكسرهــم لــكل القواعــد 

وتجــاوز الخطــوط الحمــراء في هــذا الكــون، وقــد اختتمــت الرســالات الســاوية 

برســالة خاتــم الرســل، النبــي محمــد صــى اللــه عليــه وســلم؟ كــا قــال اللــه عــز 

وجــل:

ِ وَخَاتَــمَ النَّبيِِّيــنَ«                                                                                          سُــولَ اللَّ جَالكُِــمْ وَلكَِــن رَّ ــن رِّ ــدٌ أبَـَـا أحََــدٍ مِّ ــا كَانَ مُحَمَّ »مَّ
ســورة الأحــزاب 40   

- وما معنى هذه الآية إذا؟

ــا تعَْمَلـُـونَ                                                                              ِ سَــيرُِيكُمْ آياَتِــهِ فَتعَْرِفُونهََــا وَمَــا رَبُّــكَ بغَِافِــلٍ عَمَّ وَقُــلِ الحَْمْــدُ لَِّ
ســورة النمــل 93 
هــذه الآيــة المعجــزة _والقــرآن كلــه معجــز_ هــل تشــر بشــكل مبــاشر ودقيــق 

ــد  ــة، بع ــية في الآي ــع رئيس ــة مقاط ــه؟ ثلاث ــدث في ــا يح ــان وم ــذا الزم ــة له للغاي

ــه. ــداء، بالحمــد لل الابت

سيريكم آياته = تتحدث عن المستقبل وستستمر إلى يوم القيامة.

فتعرفونها = لن تخفى على أحد وسيعرفها القاصي والداني.

وما ربك بغافل عما تعلمون = من خطايا وإفساد في الأرض.

ومرة أخرى يقول الحق سبحانه وتعالى: 

  » »سَــنرُِيهِمْ آياَتِنـَـا فِــي الآفَــاقِ وَفِــي أنَفُسِــهِمْ حَتَّــى يتَبَيََّــنَ لهَُــمْ أنََّــهُ الحَْــقُّ
ســورة فصلــت 53 

- تســاءلت مــن جديــد، كيــف ســتتحقق هــذه )الســن( المعجــزة إلى يــوم القيامــة؟ 

ومــن الــذي ســيبلغنا بها؟ 

ــول الحــق  ــا، فقــد كان الجــواب حــاضرا وبقــوة في ق - لم يســتمر التســاؤل طوي
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ســبحانه

»وَمَا نرُْسِلُ باِلآياَتِ إلِاَّ تخَْوِيفًا«                                          سورة الاسراء 59 

وقوله سبحانه:

لَتٍ   مَ آيـَـاتٍ مُفَصَّ فَــادِعَ وَالــدَّ ــلَ وَالضَّ وفَــانَ وَالجَْــرَادَ وَالقُْمَّ فَأَرْسَــلنْاَ عَليَهِْــمُ الطُّ
ــورة الأعراف 133  س

إن فرعــون الــذي أفســد في الأرض، وعــا وتجــر وتكــر، وقــال أنــا ربكــم الأعــى، لم 

يكتــف اللــه عــز وجــل بإرســال مــوسى وهــارون عليهــا الســام إليــه، بــل أرســل 

إليــه مجموعــة أخــرى مــن الرســل، لعلــه يتذكــر أو يخــى، ولكنــه بــكل أســف لم 

يســتجب، لا لمــوسى،  ولا للرســل الآخريــن مــن جنــد اللــه التــي لا يعلمهــا إلا هــو 

ســبحانه وتعــالى علــوا كبــرا، لقــد كانــت الرســائل الموجهــة إلى فرعــون، جميعهــا 

بعنــوان، الإنــذار الأخــر، الإنــذار الأخــر، الإنــذار الأخــر...

لم يفهــم فرعــون – بــكل أســف – وبســبب غــروره وصلفــه وعنــاده وكــره، معنــى 

ــرص  ــرات وف ــذر والتحذي ــن الن ــده م ــون رصي ــتنفذ فرع ــد اس ــذار الأخــر، لق الإن

النجــاة، ثــم كان الهــاك العظيــم.

أخــى أن يكــون فــروس كورونــا هــو الإنــذار الأخــر لأهــل الأرض، هــل يمكــن لي 

أن أطلــق عــى فــروس كورونــا الآن: رســالة هــذا الزمــان؟

نعــم بــكل تأكيــد، لقــد اطــأن قلبــي تمامــا، إن فــروس كورونــا، ودون أدنى قــدر 

مــن الشــك هــو: 

رسالة هذا الزمان إلى الانسان بمؤمنه وملحده كائنا من كان. 

ــوره  ــة، أو ظه ــة طبيعي ــور هــذا الفــروس بطريق ــرا في ظه ــر كث ــف الأم ولا يختل

ــه عــز  ــا البعــض. فالل ــة عــى بعضه ــز القــوى العالمي ــدول ومراك ــر ال نتيجــة لتآم

وجــل يقــول: 
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ظَهَــرَ الفَْسَــادُ فِــي البْـَـرِّ وَالبْحَْــرِ بمَِــا كَسَــبتَْ أيَـْـدِي النَّــاسِ ليِذُِيقَهُــم بعَْــضَ 
الَّــذِي عَمِلـُـوا لعََلَّهُــمْ يرَْجِعُــونَ                                           ســورة الــروم 41

   
ــاح كل  ــاملة لإص ــائل ش ــا رس ــب، ولكنه ــة فحس ــت ديني ــائل ليس ــذه الرس إن ه

جوانــب الحيــاة، إنهــا رســائل للفــرد والأمــة، رســائل للكبــر والصغــر، رســائل في 

العلــم والايمــان، رســائل في الحــب والوفــاق، رســائل في النجــاح والإبــداع، رســائل 

التــوكل والأخــذ بالأســباب، رســائل في الســام النفــي والســعادة، رســائل التــوازن 

ــة الرائعــة. ــاة الراقي بــن الطمــوح والقناعــة، رســائل اســتعادة مــذاق الحي
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)1(

همس السعادة 
جــاء فــروس كورونــا رســالة هــذا الزمــان ليعلمنــا أن... الســعادة عزيــزة هامســة، 

وأن التعاســة جريئــة صاخبــة، الخطــأ الــذي وقعنــا فيــه طــوال الســنوات الماضيــة 

ــاة،  ــه في الحي ــب نحقق ــع كل مكس ــأتي م ــة، ت ــعادة تلقائي ــا أن الس ــو اعتبارن ه

والتعاســة أيضــا تلقائيــة تــأتي مــع كل إحبــاط أو إخفــاق فيهــا.

جــاء ليعيــد تنظيــم أفكارنــا مــرة أخــرى، ويعيــد إلينــا مــذاق الحيــاة الرائعــة الــذي 

إفتقدنــاه نتيجــة الفهــم الخاطــئ لمفهــوم كل من الســعادة والتعاســة.

جاء ليعلمنا أن السعادة: 

- تطوف علينا في كل لحظة،

- تحتاج إلى تدريب لاستقبالها.

- لا تدخل علينا أبدا دون استئذان.

- بيئتها الأصلية في الرضا والامتنان.

وأن التعاسة: 

- لا تحتاج إلى تدريب.

- لا تحتاج إلى إذن بالدخول وتقتحم وتهاجم بقوة.

- تشبه المتاهة أو خيوط العنكبوت.

- بيئتها الأصلية في السخط والشكوى. 
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كيف يحدث ذلك؟

تأتي السعادة إلينا كل صباح، وتقول لنا هامسة: 

ــبه  ــذي يش ــوم ال ــن الن ــاعات م ــد س ــك الآن، بع ــادت إلي ــي ع ــك الت ــا حيات - أن

ــتقبالي؟ ــتعد لاس ــت مس ــل أن ــوت ،  ه الم

فتقول أنت لها ضجرا: حياتي ! أعرف، أعرف!

أنــا أعــاني مــن مشــكلة كبــرة مــع زمــائي و مديــري في العمــل، لقــد جعلــوا حيــاتي 

! جحيما

فتذهب السعادة بعيدا...

ثم تأتي مرة ثانية، وتقول لك هامسة: 

- أنــا صحتــك، التــي جعلتــك لا تحتــاج إلى الذهــاب إلى المستشــفى اليــوم، مثــل 

الملايــن حــول العــالم، هــل أنــت مســتعد لاســتقبالي؟

فتقول أنت لها ساخطا: صحتي! أعرف، أعرف!

ــاس  ــرة مــع عــدم القــدرة عــى التكيــف مــع أخــاق الن ــدي مشــكلة كب ــا عن أن

ــاة! ــم الحي ــاس ولا أشــعر بطع ــاء الن ــره الخــروج ولق ــي أك ــم، إنن وتعاملاته

فتذهب بعيدا...

ثم تأتي السعادة مرة ثالثة، وتقول لك هامسة: 

- أنــا التــي منحتــك الفرصــة لتذهــب إلى دورة الميــاة دون أن تبــذل جهــدا، لــي 

تتخلــص مــن كل الفضــات التــي كانــت كفيلــة بقتلــك خــال يــوم واحــد لا أكــر، 

لــو لم أســاعدك عــى ذلــك، لقــد منحتــك الفرصــة تــأكل وتــرب مــا تريــد،

وساعدتك على التخلص من فضلاتك التي تضرك.

- ووقفــت إلى جانبــك لتذهــب إلى هنــاك بمفــردك دون مســاعدة، فهــل تســمح لي 

بالدخــول؟ فتقــول أنــت لهــا: - طعــام!؟ شراب!
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لم يعد للطعام والشراب طعم في هذه الحياة!، نحن نأكل فقط لنعيش!

فتذهب مجددا...

وتأتي السعادة مرة رابعة، وتقول لك هامسة: 

- أنــا أحبابــك الذيــن أصبحــت وأنــت تجدهــم حولــك في صحــة وعافيــة، لم تجــد 

بفضــل اللــه وحــده، خــرا يســوؤهم!

ولا تنــى أن هنــاك يومــا مــا ســيكون هنــاك مفقــود إمــا أنــت أو أحــدا منهــم!  

فهــل تســمح لي بالدخــول؟

ــك، إن نفقــات  ــد تعــودت عــى ذل ــوم، وق ــت: إنهــم موجــودون كل ي فتقــول أن

ــة  ــة وسادس ــرة خامس ــعادة م ــأتي الس ــديد، وت ــادي ش ــط الم ــرة والضغ الأسرة كب

ــعدك. ــاول أن تس ــي تح ــرة وه ــو م ــرة تل ــف م ــاشرة، وأل ــابعة وع وس

فتقول لك هامسة:

- أنــا ذاكرتــك الداخليــة التــي تســمح لــك بالتناغــم بــن أعضائــك، حيــث يعمــل 

جســمك بالكامــل في تكامــل عجيــب، دون أي تعــارض أو تنــازع.

- أنا ذاكرتك الخارجية التي تجعل لما حولك معنى، ولمن حولك قيمة! 

إن المصابــون بالزهايمــر لا يشــعرون بقيمــة مــن حولهــم، لأن جهــاز الذاكــرة 

ــل! ــا معط ــياء ومعانيه ــم الأش ــة قي ــن معرف ــئول ع المس

- أنــا جهــاز الســر، الموجــود عنــدك، الــذي يســمح لــك بإخفــاء مــا تريــد إخفــاؤه، 

والتصريــح بمــا تريــد إعلانــه، جهــاز الســر هــو الجهــاز الــذي لا تســتطيع أن تســر 

بدونــه لحظــة واحــدة، فــإذا غــاب عنــك، خــرج مــن فمــك مــا كنــت حريصــا عــى 

كتمانــه، لقــد أصبحــت الآن بــدون هــذا الجهــاز عرضــه لافتضــاح أمــرك وأمــر مــن 

حولــك، ســيقوم أقــرب النــاس لــك، بإيداعــك فــورا في مستشــفى المجانــن.

- أنا الجهاز الذي يرتب لك الأفكار، فأجعل لك قيمة أمام الناس.

لقد تذكرت وأنا أكتب إليكم الآن، كيف تتداعى الأفكار إلى ذاكرتي؟

إنني أركض بمنتهى السرعة وأنا أكتب، لملاحقة الأفكار التي تقفز إلى ذهني.
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لقــد وجــدت أنــه مــن الــروري والواجــب عــيّ الآن، أن أتــرك الكتابــة وأســجد 

للــه شــكرا، عــى هــذه النعمــة الكــرى، وهــذا القــدر مــن الســعادة وأنــا أكتــب 

إليكــم، ســألت نفــي، كيــف تــأتي الفكــرة وكيــف أكتبهــا، حاولــت تصــور فكــرة 

واحــدة أو ســطر، مــا أكتبــه، العقــل يحــدد الموضــوع، ثــم يختــار الجمــل لهــذا 

ــوم  ــم يق ــة، ث ــم حــروف كل كلم ــل، ث ــك الجم ــات تل ــار كل ــم يخت الموضــوع، ث

ــل  ــوم بعم ــه، يق ــك كل ــد ذل ــدة، وبع ــة الواح ــكل الكلم ــرف لتش ــب الأح بترتي

ــكل حــرف. ــزاز الصــوتي ل الاهت

إن أي خطــأ يقــع في أي خطــوة مــن هــذه العمليــة يــؤدي إلى فقداننــا كل شيء، 

نفقــد قيمتنــا الاجتماعيــة والشــخصية، ونفقــد معهــا أي فــرص للنجــاح في الحيــاة.    

- أنا وظيفتك، أنا مسكنك.

- أنــا وســائل التواصــل التــي تســمح لــك بالحديــث مــع الآخريــن حــول العــالم، أنــا 

أشــياؤك التــي تحبها.

- أنــا الأماكــن التــي تحبهــا، أنــا، أنــا، أنــا، أنــا، ولــن تنتهــي هــذه الأنــا التــي تقولهــا 

لــك الســعادة في كل لحظــة.

ــاد  ــض بعن ــت ترف ــول، وأن ــا بالدخ ــمح له ــة أن تس ــوق ولهف ــر بش ــي تنتظ - وه

ــك! ــة من ــك، متعجب ــة علي ــرف حزين ــا، فتن ــأذن له ــب أن ت عجي

أهلكت نفسك في البحث عنها، حديثك وفكرك كله في هذا الاتجاه!

ــا،  ــت دخوله ــك، أبي ــول، والإشراق في حيات ــتأذنة بالدخ ــك مس ــت إلي ــا أت وعندم

ــا. ــدة منه ــن النســخ المقل ــت ع وبحث

 تقــول لــك الســعادة وهــي تودعــك في اللحظــة الأخــرة، إنــك لم تفهمنــي، لم تعرف 

قيمتــي، خلطــت بينــي وبــن ظــي، المــال والمنصــب والســلطان والصحــة والأسرة ، 

ليســوا أنــا، إنهــم فقــط ظــل لي، أنــا الأصــل وكلهــم صــور، لا قيمــة للصــور بــدون 

الأصــل، إنــك بــكل تأكيــد، لم تقــرأ، أو أنــك قــرأت ولم تــدرك، أو أدركــت ولم تتدبــر 

معنــى هاتــن الآيتــن: 
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ِ لاَ تُحْصُوهَا إنَِّ الإنِسَــانَ  واْ نعِْمَــتَ اللَّ »وَآتاَكُــم مِّــن كُلِّ مَــا سَــأَلتْمُُوهُ وَإنِ تعَُــدُّ
ــارٌ«                                                                              ابراهيــم 34  لظََلـُـومٌ كَفَّ

«                   النحــل 18 حِيــمٌ َ لغََفُــورٌ رَّ ِ لاَ تُحْصُوهَــا إنَِّ اللَّ واْ نعِْمَــةَ اللَّ »وَإنِ تعَُــدُّ

أمــا خطــؤك الأكــر فهــو، أنــك لم تميــز بينــي وبــن التعاســة، ثــم تكمــل الســعادة 

قائلــة  :

لقــد ظننــت أننــي مثلهــا، جريئــة صاخبــة، وســأدخل عليــك عنــوة، أكــر بابــا أو 

شــباكا أو أهــدم حائطــا أو أفــرض نفــي دون ترحيــب واســتقبال.

سأقول لك سرا خطيرا من أسرار الحياة:

ــه  ــخ تحكم ــداع، و....إل ــب، الاب ــان، الح ــاح، الاطمئن ــاة، النج ــل في الحي كل جمي

ــعادة. ــد الس ــدي، قواع قواع

وكل خبيــث في هــذه الحيــاة، الفشــل، الاحبــاط، اليــأس، الحقــد، الحســد، الغــرة، 

و.....إلــخ تحكمــه قواعدهــا، قواعــد التعاســة.

لعل رسالة هذا الزمان قد علمتك الآن!

الأمر لك في بدء حياتك السعيدة، أو الاستمرار على ما أنت عليه!



18

كنوز الحكمة

- السعادة هي فن الاستمتاع بالموجود.

- التعاسة استغراق في البحث عن المفقود.

- الســعادة موجــودة في كل لحظــة ومــع كل شــهيق وزفــر، فــا شــيئ 

في هــذا الوجــود أغــى منهــا.

- السعادة حالة عامة وليست مشاعر مؤقتة بمكاسب لحظية.

ــق الســعادة  ــا وســائل لتحقي ــال والصحــة والمنصــب والأسرة، كله - الم

وليســت هــي الســعادة نفســها.

dدون ملاحظاتك

......................................................................................................

.....................................................................................................

....................................................................................................

.....................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................
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)2(

عزز طاقتك الايجابية
اجعل هدفك اليومي منذ اللحظة الأولى في صباح كل يوم هو: 

تعزيز طاقتك الإيجابية؛ فهي جماع كل خير.

- هي السبيل الأول إلى الشعور بالنعم.

- والشعور بالنعم هو نقطة البداية في طريق الامتنان.

- وطريق الامتنان هو الذي يؤدي إلى واحة الحمد والشكر.

- وواحة الحمد والشكر هي السلم الذي يرتقي إلى مقام الرضا .

  إن عقلــك اللاواعــي ينتظــر تعليماتــك حرفيــا في كل صبــاح و كل مســاء وفي كل 

لحظــة. يســألك.. إلى أيــن تريــد أن أذهــب بالتحديــد؟ كل الخيــارات مفتوحــة!!

لدينا منطقة بيضاء مليئة بالنعم والخيرات.

- شمس وقمر ونجوم وكواكب..

- سماء وأرض و بحار وأمواج..

- نسيم عليل وسحاب وظل ظليل..

- جمادات ونباتات وحيوانات مسخرة لك..

- روحك غابت بنومك الهانئ ثم عادت من جديد..

- أجهزة غاية في الدقة تعمل بداخلك لا تحتاج منك إلى متابعة..

- تأكل وتشرب وتنعم ثم تشكر؛ فيرضى عنك الواحد الأحد..

- نوافذ تفُتح وعطاءات تُنح كل يوم، وتنتظر الإيجابيين السباقين.

ــه، هــل مــن داعٍ  ــة: هــل مــن ســائلٍ فأعُطيَ - رب كريــم رحيــم يســأل في كل ليل

فأســتجيبَ لــه، هــل مــن تائــبٍ فأتــوبَ عليــه، هــل مــن مســتغفِرٍ فأغفــرَ لــه.
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ولدينا في المقابل منطقة سوداء مظلمة قاتمة.

- قتل وإغتيال..

- حروب ودمار..

- ضغوط ومشكلات..

- انهيار في الأخلاقيات..

- انتشار وتفشي الكذب والإشاعات..

- غدر في المشاعر و خيانة في التعاملات..

- عدم القدرة على الإنجاز و ضياع الأوقات..

- مصدر القوة الآن هو الرشاوي والمحسوبيات..

يسألك جهازك اللاواعي كل صباح، مرات ومرات..

عليك الاختيار، سل تعُطى، وأمرك مُجاب.

لدي القدرة على الذهاب.

 إنه أمين للغاية، وسيطيعك تماما دو أي معارضة!

سيذهب إلى المنطقة البيضاء أو السوداء وفق رغبتك!

إنه لن يتمكن من الذهاب في الاتجاهين معنا.

هو يطلب منك التحديد بدقة بالغة.

إما إلى اليمين وإما إلى الشمال.

لا تلقي باللائمة على أحد. 

فأنت صاحب القرار والوحيد الذي يملك حق الاختيار.
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كنوز الحكمة

- لن يجبرك أحد على أن تفكر إيجابيا أو سلبيا.

- الأمر محض اختيار لك وحدك.

- عقلك اللاواعي منحه الله لك ليسعدك لا ليشقيك.

- راجــع القائمــة البيضــاء والســوداء، وســتجد أنــه لا يوجــد إنســان 

ــه  ــارق يكمــن في التوجي ــن معــا، والف ــك القائمت واحــد في الكــون لا يمتل

و الاختيــار.

dدون ملاحظاتك

......................................................................................................

......................................................................................................
.

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................
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)3(

منحة جديدة 
ــى  ــى ع ــة الأع ــي القيم ــاة ه ــة الحي ــا أن قيم ــان ليعلمن ــذا الزم ــالة ه ــاء رس ج

الإطــاق في هــذا الوجــود؛ هــذه القيمــة التــي لم نكــن نشــعر بوزنهــا الحقيقــي، 

فكنــا ننــام ونصحــو وغالبنــا يلعــن حظــه في الدنيــا، ومعظــم مــا حولــه لا يعجبــه، 

ــه. وأغلــب مــن يلقاهــم في العمــل وفي الشــارع لا يروقــون ل

تذكروا هذه العبارة: الزمن صعب!  الدنيا ليس لها طعم! 

ــد  ــكل تأكي ــا هــو ب ــا وروعته ــا وجماله ــا الإحســاس بطعــم الدني ــذي يفقدن إن ال

ــا! ــي تــري بداخلن ــروح الت ــاة وال ــر قيمــة الحي عــدم تقدي

في جميــع برامجــي التدريبيــة بــا اســتثناء وأيــا كان الموضــوع الخــاص بالبرنامــج 

فإننــي أبــدأ بالســؤال التــالي: 

هل احتفلتم اليوم قبل الحضور إلى البرنامج؟

يكون رد الفعل البديهي والسريع للغاية هو لماذا نحتفل؟

ثــم يبــدأ الجميــع بالتســاؤل مذكريــن بعضهــم البعــض:  كــم تاريــخ اليــوم؟ وفي 

أي شــهر نحــن؟

تبدأ الردود تتوالى في تعجب!

- إنه ليس رأس السنة!

- ليس عيدا من الأعياد!

- إنه ليس عيد ميلاد أحدهم! 

- لم يكن هناك خبرا سارا اليوم!



24

- قل لنا يا دكتور يمكن عندك أخبار سعيدة و نحن لا نعرفها!

فأقول لهم بهدوء: 

إن كلا منــا لــه أشــياء تســتحق الاحتفــال بهــا قــد تختلــف مــع الآخريــن أو تتفــق 

فليتذكــر كل منــا آخــر احتفــالات خــال الأســبوع المــاضي

فتأتي الاجابات كالتالي : 

- ابني التحق بالوظيفة.

- ابني تخرج من الجامعة.

- اشتريت سيارة أو منزلا.

- حصل ابني على الماجستير أو الدكتوراة.

- تزوجت ابنتي أو رزقت بمولود رائع.

- حصلت على الترقية التي كنت أحلم بها.

ــة  ــاءات العام ــة واللق ــج التدريبي ــاس في البرام ــات الن ــي إجاب ــذه ه ــوروا ه تص

والنــدوات.

إن ميزان السعادة لدينا مختل بشدة؛ لدينا نوعان من الموازين:

ميــزان الذهــب والألمــاس،  وميــزان الخــروات والفواكــه وأنقــاض الخشــب 

ــل. ــل الثقي ــيارات النق ــدم وس ــا اله ــد وبقاي والحدي

 أظن أن هذا الميزان يطلق عليه ) ميزان الطبلية ( 

هل يمكن أن نستخدم هذين الميزانين بالعكس؟

إن بائــع المجوهــرات لا ينهــي عمليــة الــوزن والبيــع مــالم يكــن الميــزان ثابتــا تمامــا 

لا يتحــرك ويتأكــد مــن ميــزان ثــان؛ ليطمــن تمامــا عــى دقــة الميــزان!

أمــا صاحــب ميــزان – الطبليــة – الــذي يــزن الأشــياء الأخــرى ذات القيمــة 

ــد يصــل إلى  ــزان إلى حــد ق ــه يتجــاوز في المي ــة بالمجوهــرات فإن المحــدودة مقارن

ــر! ــات أو أك ــرة كيلوجرام ع

لماذا يحدث ذلك؟

ببســاطة لأن القيمــة تختلــف تمامــا؛ فكلــا زادت القيمــة احتجنــا أكــر إلى دقــة 
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الميــزان!

قصة قصيرة معبرة للغاية: 

في أحد برامج الأطفال الشهيرة حدث هذا المشهد الرائع 

- جورج وليزا يصطحبان ابنهما مايك إلى برنامج المسابقات الشهير.

- يدخل جورج وليزا إلى المدرج مع الجمهور ويتابعان المسابقات الرائعة.

- يذهب مايك مع المشرفين إلى المسرح حيث العديد من الألعاب المشوقة.

- يبــدأ برنامــج الألعــاب والأطفــال في ســعادة غامــرة خاصــة مــع الجوائــز المقدمــة 

مــن البرنامــج.

ــة إلى أسرتهــم ومعهــم  ــة يصعــد الأطفــال المشــاركون في اللعب ــة كل لعب - في نهاي

الجوائــز للاحتفــال بهــا.

ــك في  ــاء دور ماي ــح، ج ــوت واض ــدرج بص ــي في الم ــع الداخ ــن المذي ــأة يعل - فج

ــب! اللع

- يعلــن المذيــع عــن فرصــة كــرى لمايــك وأسرتــه حيــث ســيفتح لهــا بــاب الحــظ 

الآن!

ــه  ــاس ثمن ــن الألم ــا م ــع خاتم ــنوات الأرب ــل ذو الس ــك الطف ــى ماي ــنعرض ع - س

نصــف مليــون دولار، وســيارة بالريمــوت كنــرول ثمنهــا ثلاثــون دولارا  وســنترك لــه 

حريــة الاختيــار!

- تعلــو الأصــوات والهمهمــة داخــل المدرجــات  النــاس في شــوق ولهفــة لنتيجــة 

ــزا عــى أطــراف أقدامهــا في ترقــب شــديد وحــذر  المســابقة  يقــف جــورج ولي

لمــا يمكــن أن يحــدث نقلــة كبــرة في حيــاة الأسرة خــال هــذه اللحظــات والثــواني 

القادمــة!

- يقــوم المشرفــون عــى المســابقة بعــرض الخاتــم والســيارة عــى مايــك بالفعل، ثم 

يقومــون بتشــغيل الســيارة وتحريكهــا مــن خــال الريمــوت كنــرول مــع تشــغيل 

نظــام الإضــاءة الملونــة في الســيارة!

- بكل ثقة ودون أدنى قدر من التردد يختار مايك بالطبع السيارة!
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- يصرخ جورج في المدرج : غبي .. غبي .. طفل غبي حقا!

ــن المــرح  ــر ب - صــوت جــورج لا يصــل إلى المــرح نظــرا لوجــود العــازل الكب

ــور. والجمه

- تتعــالى صيحــات الجمهــور متراوحــة بــن الدهشــة مــن اختيــار مايــك والتــاس 

العــذر لــه ، والشــفقة عــى والــدي الطفــل  جــورج وليــزا. 

ــرى  ــرة أخ ــه م ــة اختيارات ــك بمراجع ــاح لماي ــة بالس ــون في اللعب ــوم المشرف - يق

ــم في  ــوا ه ــة أن يتراجع ــدره، مخاف ــا إلى ص ــيارة ويضمه ــك بالس ــبث ماي . فيتش

ــم ! ــه الخات ــيارة وإعطائ ــادة الس ــوه بإع ــة، ويخدع اللعب

ــا  ــه المدرجــات مخترق ــه ويصعــد ب ــع جائزت ــك م ــن ماي - يصطحــب أحــد المشرف

ــا! ــدرك معناه ــات لا ي ــور وســط همه ــوف الجمه صف

ــده غــر  ــأن وال ــه يشــعر فــورا ب ــإذا ب ــزا  ف ــه جــورج ولي - يصــل مايــك إلى والدي

ــة ! ــدو ملامحــه غاضب ســعيد  وتب

- يتعجــب مايــك مــن والــده ويبــادره قائــا:  كانــوا يريــدون خداعــي ويعطوننــي 

خاتمــا صغــرا؛  ولكــن لأننــي ذكي  فقــد اخــرت الســيارة!

- جورج لا يرد، وتسود حالة من الصمت الممزوج بالحسرة!

- تــرد ليــزا والــدة مايــك:  يــا بنــي إن الخاتــم كان سيشــري متجــر الألعــاب كلــه 

وليــس فقــط الســيارة بالريمــوت كنــرول.

ــكافي  ليعــرف  ــه عمــره بالنضــج ال ــذي لم يســمح ل ــزا عــى طفلهــا ال - تشــفق لي

ــن الغــالي والرخيــص. ــز ب ــة ويمي قيمــة الأشــياء الحقيقي

- تعتب ليزا على جورج قائلة:  

ــت  ــك ولعب ــر ماي ــل عم ــت في مث ــو كن ــل ل ــت طف ــر نفســك وأن حــاول أن تتذك

ــتختار؟ ــت س ــاذا كن ــروف، م ــس الظ ــة في نف ــس اللعب نف

- أجاب جورج بهدوء:  

كنــت ســأختار الســيارة تمامــا كــا فعــل مايــك،  كل مــا في الأمــر أننــي حلمــت في 

لحظــات بمــا يمكــن أن تكــون عليــه حياتنــا إذا مــا إختــار مايــك الخاتــم. 

- احتضن جورج زوجته ليزا و ابنه مايك قائلا: 

عذرا ليزا ، عذرا مايك.
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هــذا مــا حــدث مــع مايــك! لأنــه طفــل لا يــدرك، فقــد وقــع في الفــخ فخــر كل 

شــيئ! فــاذا عنــا نحــن؟

في الحقيقة  كلنا مايك  ونظن أنفسنا عباقرة وجهابذة وأذكياء وحكماء.

ــاة هــي  ــا أن الحي ــة مايــك ويعلمن ــا مــن عقلي جــاء رســالة هــذا الزمــان ليعالجن

القيمــة الأعظــم عــى الاطــاق في هــذا الكــون، وأن عــودتي إلى الحيــاة كل صبــاح  

هــي النعمــة العظمــى، هــي المنحــة المتجــددة كل يــوم.

ــراه واقعــا ونلمســه وليــس فقــط – كــا هــي  ــا ن ــة تطبيق ــا الآي جــاء ليــرح لن

ــه! ــرأه ولا نتأمل ــادة – نق الع

يقول الحق سبحانه :

ــتْ فِــي مَناَمِهَــا فَيمُْسِــكُ  َــمْ تمَُ ــي ل ــى الأنَفُــسَ حِيــنَ مَوْتِهَــا وَالَّتِ ُ يتَوََفَّ »اللَّ
ــي  ى إنَِّ فِ ــمًّ ــلٍ مُسَ ــى أجََ َ ــرَى إلِ ــلُ الأخُْ ــوْتَ وَيُرْسِ ــا المَْ ــى عَليَهَْ ــي قَضَ الَّتِ
ــر 42 ــرُونَ«                                                الزم ــوْمٍ يتَفََكَّ ــاتٍ لِّقَ ــكَ لَيَ ِ ذَل

هــذه هــي الحيــاة التــي تعــود إلينــا كل صبــاح ونحــن لا نحتفــل بهــا ولا نــدرك 

ــا...   ــو دونه ــا ه ــكل م ــراح ل ــم الأف ــل ونقي ــل ونهل ــا، ونحتف ــا ولا معناه قيمته

ــخ. ــات، شراء ومكافآت...إل ــام، شراب، فســح، رح طع

أعيــدوا توزيــع القيــم وترتيبهــا مــرة أخــرى؛ حتــى لا تقــول لنــا مخلوقــات الكــون 

الأخــرى التــي بــن الســاوات والأرض و مــا زالــت عــى فطرتهــا. 

انتبهوا يا أغبياء! 
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كنوز الحكمة

- مــا معنــا بالفعــل هــو أغــى وأثمــن شيء في الوجــود عــى الاطــاق، 

إنــه عــودة حياتنــا كل صبــاح.

ــرى في  ــم الك ــن القي ــر م ــرة أك ــياء الصغ ــل بالأش ــت تحتف - إذا كن

الحيــاة. فهــذا عــرض لمــرض خطــر وهــو خلــل في غــدد الفهــم  ينتــج 

عنــه نقــص حــاد في هرمونــات الوعــي، ثــم فشــل في وظائــف الطاقــة 

ــة في الانجــاز والاضافــة  ــة والســعادة والســام النفــي والرغب الايجابي

عــى البشريــة.

- المتعــة والشــهوة والزينــة  كلهــا أشــياء تمنــح شــعورا مؤقتــا ومتناقصا؛ 

العطشــان يســتمتع جــدا بالكــوب الأول،  ثــم يقــل الاســتمتاع تدريجيا 

حتــى يتحــول إلى العكــس، أمــا الســعادة والســام النفــي والرغبــة في 

ــة تعتمــد عــى  العطــاء وتجــاوز المواقــف المحبطــة  فهــذه كلهــا حال

قدرتنــا عــى ترتيــب القيــم بشــكل صحيــح.

      

dدون ملاحظاتك

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................
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)4(

الاصطفاء للبقاء

في ظــل هــذه الأعــداد مــن المصابــن والضحايــا حــول العــالم كل يــوم، نجــا كثــرون 

بعــد الإصابــة، ولم يتعــرض كثــرون للإصابــة أصــا !

- هل كان ذلك لأن مناعتهم كانت أقوى؟

- أم أن تعرضهم للفيروس كان أقل؟

ــة  ــراءات الوقاي ــت إج ــروس كان ــبب الف ــاة بس ــن الحي ــوا ع ــن رحل - أم أن الذي

ــرام؟ ــا ي ــى م ــم ليســت ع والســامة لديه

الإجابة بكل تأكيد هي.. لا.

فوجئــت وفوجــئ جميــع أفــراد العائلــة بإصابــة ابــن خالتــي، وهــو شــاب ريــاضي، 

لا يدخــن، وينعــم بصحــة جيــدة جــدا، ولا يعــاني مــن أيــة أمــراض مزمنــة، وحريص 

للغايــة هــو وأسرتــه عــى كل إجــراءات الســامة والوقايــة المطلوبــة!

- قبل عيد الفطر مباشرة ظهرت عليه أعراض نزلة برد طبيعية.

- استبعد تماما فكرة احتمالات كورونا.

نظــرا لأن تحركاتــه محــدودة جــدا في ســيارته الخاصــة، وكان يمــارس أعمالــه مــن 

المنــزل عــر الإنترنــت.

- لم يســتغرق الأمــر أكــر مــن ثلاثــة أيــام لتتدهــور الحالــة بشــكل سريــع للغايــة، 
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ــن  ــن م ــه وكل الراحل ــل أن يكتب ــز وج ــه ع ــأل الل ــاة، نس ــن الحي ــل ع ــم يرح ث

الشــهداء.

- لم أكتب هذه السطور رثاءا له فقط ولكن لتأمل الدرس.

- فقــد أصيــب أخــوه الأكــر بســبب مخالطتــه لــه في الأيــام الأخــرة التــي لم يكــن 

قــد تــم تشــخيصه فيهــا بالفعــل بأنــه حالــة كورونــا.

ــب والســكري و  ــة الشــهيرة، القل ــراض المزمن ــن الأم ــاني م ــذي يع ــر ال - الأخ الأك

ــه الراحــل. ــا مــن أخي ــاب بعــدوى كورون الضغــط، يصُ

ــالى  ــه تع ــإذن الل ــا ب ــليما معاف ــم يخــرج س ــزل ث ــرة الع ــر لف - يخضــع الأخ الأك

ــه. وفضل

- يصُاب بعض أفراد الأسرة تباعا، يخضعون للعزل ثم يخرجون أيضا.

هذه هي الرسالة...

الإصابــة واحــدة، الحالــة الصحيــة والعمــر مختلفــن. ذهــب الأقــوى والأصغــر في 

الســن والأفضــل صحيــا! وشــفي الأكــر في الســن والأضعــف صحيــا.

إن هناك شيئا ما لا نعرفه، ولا نفهمه.. إنها إرادة الله العليا.

- إرادة الشهادة لمن ذهبوا وسبقونا.

- وإرادة الاصطفاء للبقاء لمن نجاهم الله من هذا الفيروس.

ولكن ما معنى الاصطفاء للبقاء؟

ــك أدوارا  ــي أن ل ــك يعن ــه عليــك بالنجــاة مــن الفــروس؛ فذل عندمــا يتفضــل الل

ــة فــا تغفــل عنهــا. هامــة في البشري

ــع إلى  ــك واس ــك وقدرات ــاف مهارات ــى اكتش ــز ع ــك .. رك ــع نفس ــا م - دورا هام

اســتثمارها.

- أدوارا هامــة مــع أسرتــك، مــع أصدقائــك، مــع زمــاء العمــل، حــاول مســاعدتهم 

عــى تحســن حياتهــم واســتخراج أفضــل مــا فيهــم.
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ــة، أو  ــا قوي ــا أبطــال، أو لأن مناعتن ــا لم ننجــو مــن الفــروس لأنن - أنن

لأننــا إتخذنــا كافــة إجــراءات الوقايــة والســامة، ولكــن نجونــا فقــط 

لأن اللــه أراد لنــا النجــاة.

- وذلــك لا يعنــي بــكل تأكيــد التقاعــس عــن إجــراءات الســامة 

ــام في المســبب  ــن الت ــوكل هــو الأخــذ بالأســباب واليق ــة؛ فالت والوقاي

ــبحانه. س

ــك بعدهــا، واجعــل الفــرق  ــا عــن حيات ــل كورون ــك قب - افصــل حيات

ــان. بينهــا واضحــا للعي

- حــدد بدقــة مــا الــذي ســتضيفه عــى حياتــك بعــد كورونــا، لتتأكــد 

فعــا مــن فهمــك الواضــح لمعنــى الاصطفــاء للبقــاء. 

    

dدون ملاحظاتك

......................................................................................................

......................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................
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جري في المكان أم قفز للأمام؟

في ظــل هــذه الفــرة غــر المســبوقة مــن الارتبــاك العالمــي بســبب فــروس كورونــا 

ــع  ــكل يتاب ــة، ال ــه إلى جائح ــه وتحول ــالم كل ــه في الع ــة ل ــة الانتشــار الرهيب وسرع

الأخبــار والنــرات اليوميــة الخاصــة بأرقــام المصابــن والذيــن تماثلــوا للشــفاء ثــم 

الوفيــات بســبب الفــروس.

الحقائق المؤكدة هي: 

- ليســت هنــاك تقريبــا معلومــات جديــدة بعــد الأشــهر الثلاثــة الأولى مــن بدايــة 

ظهوره.

- المعلومات المتداولة هي إعادة تدوير للمعلومات المعروفة سلفا.

ــة،  ــادة إعلامي ــا بم ــم تغطيته ــد أن يت ــرة ولاب ــة كب ــة المتاح ــاحات الإعلامي - المس

ــه. ــالم كل ــا يشــغل الع ــادة هــي م وهــذه الم

- لابــد إذا مــن القيــام بإعــادة تدويــر هــذه المعلومــات، لضــان التدفــق الإعــاني 

وبقــاء النــاس أمــام الشاشــات.

- الأخبــار السريعــة والمتلاحقــة أصابــت الجميــع بالإجهــاد النفــي، وكلــا اقتربــت 

دائــرة الفــروس زادت أعــراض الإجهــاد.
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- الأمر المؤكد أن الجميع يتعرض لهذا الإجهاد، ولكن رد فعل الناس يختلف!

هنــاك نوعــان رئيســيان مــن النــاس في طريقــة التعامــل مــع الوقــت المتــاح خــال 

فــرة الأزمــة:

- نوع يجري في ذات المكان.

- نوع يقفز للأمام!

النوع الأول: 

- مشغول بمتابعة الأخبار لحظة بلحظة.

- كيف ظهر الفيروس ومن السبب فيه؟

- كيف تسعى الماسونية إلى تدمير العالم؟

- هل هو تطور طبيعي أم هو فيروس مخلق؟

- ما هي مستويات الأرقام الخاصة بالضحايا صعودا وهبوطا؟ 

- هل سينهي الفيروس على أمريكا وتتحول الريادة والقيادة إلى الشرق؟

- مــا هــي الأســباب الحقيقيــة لبدايــة ظهــور الفــروس في الصــن ثــم انتقالــه إلى 

باقــي دول العــالم؟

- وغير ذلك من الأسئلة المطروحة على الساحة!

النوع الثاني: 

تعرف على قدر المعلومات الهام والمناسب منذ اللحظات الأولى.

- ما هي طرق العدوى؟ 

- ما هي آلية عمل الفيروس وكيف ينتقل؟

- ما هي إجراءات الوقاية؟ 

- ما يمكن التحكم فيه وما لا يمكن التحكم فيه؟

- ما هي أساليب العلاج في حالة العدوى لا قدر الله؟

- كيف استثمر هذا الوقت المتاح في زمن الكورونا؟
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- مــا هــي الأهــداف التــي كنــت أســعى إلى تحقيقهــا، ولكــن لم يكــن لــدي الوقــت 

ــكافي لذلك؟ ال

- مــا هــي المهــارات التــي تحتــاج إلى تدريــب إضــافي للحصــول عــى فــرص مهنيــة 

فضل؟ أ

- ما هي الوظائف المحتمل ظهورها بعد إنتهاء جائحة كورونا؟

- كيف يمكن الخروج من هذه الفترة الصعبة في وضع أفضل؟ 

كلا الفريقين يشعر بالتعب والإرهاق. ولكن شتان بينهما بعد إنتهاء الأزمة.

ــات  ــار والتحلي ــات والأخب ــن الإصاب ــث ع ــه في البح ــتنزف طاقت ــوع الأول اس الن

ــة. ــرات الكوني ــة والمؤام والسياس

والنتيجــة الحتميــة هــي الشــعور المتنامــي بالضعــف والرغبــة في الاستســام 

ــا  ــاة وروعــة وجودن ــاع قيمــة الحي ــة وضي ــة الضحي وفقــدان الأمــل و تمــدد عقلي

ــكان. ــري في الم ــة الج ــا عقلي ــذه كله ــا. وه فيه

أمــا النــوع الثــاني صاحــب عقليــة القفــز إلى الأمــام، فقــد اســتنزف طاقتــه أيضــا، 

ولكــن في تطويــر ذاتــه وتنميــة مهاراتــه والاســتعداد الجــاد لمرحلــة مــا بعــد الأزمة.

إن هــذه العمليــة يطلــق عليهــا عمليــة الإحــاء الفكــري، فالأزمــة ســتنتهي بــكل 

تأكيــد بــإذن اللــه تعــالى، وســيكون كل منــا في مــكان مختلــف وفقــا لطريقتــه في 

التعامــل مــع زمــن الأزمــة.

جري في المكان أم قفز للأمام؟ 



36

كنوز الحكمة

- حتــى لــو كنــت شــغوفا بمتابعــة الأخبــار اليوميــة خصــص وقتــا 

لتطويــر ذاتــك وتحســن مهاراتــك.

ــف  ــا، كي ــور إلى مجاريه ــادت الأم ــد ع ــت وق ــة انته ــل أن الأزم - تخي

ــي؟ ــادي والاجتماع ــي والم ــخصي والمهن ــك الش ــيكون وضع س

- قــم بعمــل جــرد للحصــاد اليومــي والأســبوعي، لديــك فرصــة ذهبيــة 

مــن الوقــت المتــاح نظــرا لقلــة الواجبــات والالتزامــات!

- عند استقبالك للمعلومات، ركز على الآتي:

هل المعلومات صحيحة أم لا؟ حاول التأكد

هل المعلومات مفيدة أم لا؟  ركز على المفيد

هل المعلومات حقيقية واقعية أم دعائية تسويقية؟ 

ــق  ــي تركــب الموجــة لتحقي ــة الت ــرا للمعلومــات الدعائي لا تلتفــت كث

أكــر المكاســب الشــخصية مــن خــال عناويــن دعائيــة براقــة لتســويق 

الوهــم وبيعــه المســاكين.

أما الأهم على الاطلاق فهو: 

التمييز بين ما يمكن التحكم فيه وما لا يمكن التحكم فيه.. 

ــم  ــن التحك ــا يمك ــول لم ــاد حل ــى ايج ــديد ع ــز الش ــا التركي ــا دائم علين

ــه..  في

وليــس اســتنفاذ كل طاقاتنــا فيــا لا يمكــن التحكــم فيــه وكأننــا نناطــح 

  . لجبل ا
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 الأجساد مسكن الأرواح

مفهــوم مختلــف تمامــا فرضــه علينــا فــروس كورونــا وكأنــه صفعــة مدويــة لإنســان 

فل! غا

- أرواحنا تسكن في أجسادنا...

- وأجسادنا تسكن في ملابسنا...

- والجميع ييعيشون ويتحركون في منازلنا ومكاتبنا وسياراتنا وشوارعنا...

المفارقــة العجيبــة جــدا أن غايــة الاهتــام بأجســادنا  كانــت هــي مــا يــراه النــاس، 

إننــا نهتــم بأجســادنا بالقــدر الــذي يــراه النــاس فقــط ، نهتــم بالقــدر الــذي يعجب 

النــاس، يشــبعنا إعجابهــم ويــرضي غرورنــا! لم نبــذل أبــدا جهــدا كافيــا للعنايــة بمــا 

لا يــراه النــاس عــى الرغــم مــن قيامــه بالأعــال الشــاقة ليــل نهــار.

إننــا نفخــر ونســعد بالعضــات المفتولــة وطــول القامــة والقــوام الرشــيق والعيــون 

الملونــة والشــعر الحريــر والصــوت الجميــل، ولم نفخــر ولم نســعد ولم نتذكــر حتــى  

الرئتــن والمعــدة والكبــد والطحــال والأمعــاء والكليتــن والبنكريــاس وكــرات الــدم 

الحمــراء والبيضــاء والغــدد الصماء...إلــخ.

هؤلاء الجنود المجهولون هم قوام الجسد الذي لا نراه، إنه مسكن الروح.
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هــل يعقــل أن نهتــم بأجســادنا فنقــوم بالاعتنــاء بالمنــزل المريــح والفــراش الوثــر 

ــكن  ــث تس ــادنا حي ــم بأجس ــادنا؟ ولا نهت ــكن أجس ــث تس ــق حي ــاس الأني واللب

ــا؟! أرواحن

جاء كورونا ليعلمنا قيمة ما لا نراه من أجسادنا.

ــذي لا  ــة ال ــاز المناع ــة لجه ــادن المقوي ــات والمع ــكل يبحــث الآن عــن الفيتامين ال

ــف  ــي لا نراهــا وكي ــف تعمــل هــذه الأجــزاء الت ــم كي ــكل يلهــث في فه ــراه، ال ن

ــروس. ــة للف ــة و مقاوم ــى طاق ــل بأق ــى العم نســاعدها ع

الــكل أصبــح مهتــا للغايــة بمــا يــأكل ويــرب، وهــذا حــق أصيــل لأجســادنا علينــا  

ولم نكــن نؤديــه قبــل ذلــك! 

ــى  ــا ع ــن أضراره ــدوا م ــا تأك ــة بعدم ــات السريع ــن الوجب ــوا ع ــرون امتنع  كث

ــادنا. أجس

ــبحانه  ــق س ــول الح ــادنا،  يق ــا في أجس ــي لا نراه ــرى الت ــزات الك ــذه المعج  ه

ــا: ــالى عنه وتع

ــات 21 ــورة الذاري ــرُونَ«                            س ــا تُبصِْ ــكُمْ أفََ ــي أنَفُسِ »وَفِ



39

كنوز الحكمة

_ ما لا نراه في الكون أكثر أهمية ودقة مما نراه.

ــا  ــأ له ــك؛ فهي ــان حيات ــي إع ــك، وه ــا تمل ــى م ــي أغ ــك ه _ روح

مســكنا جميــا مــن جســدك. وهــي نفخــة اللــه عــز وجــل فــا تــرضى 

لهــا أي قــدر مــن عــدم التكريــم.

- تذكــر أنــك باهتمامــك بجســدك فقــد اعتنيــت بروحــك التــي 

تســكنه، وفي الوقــت نفســه فقــد ســمحت لعقلــك وفكــرك بالارتقــاء 

ــليم. ــم الس ــليم في الجس ــل الس لأن العق

- الألم الجســدي هــو رســالة اســتغاثة مــن روحــك لتخــرك أن هنــاك 

شيء مــا خطــأ ويحتــاج إلى التدخــل السريــع.

dدون ملاحظاتك

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................
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)7(

عودة الحب 

جــاءت رســالة هــذا الزمــان لتســقط ورقــة التــوت وتكشــفنا أمــام أنفســنا وتفجــر 

ــب  ــم الح ــه، ولم نفه ــك مهارات ــب، ولا نمتل ــد الح ــا لا نجي ــرى، إنن ــأة الك المفاج

ــاه الحقيقــي. بمعن

قبل غزو كورونا للعالم، كان الشجار يملأ البيوت، لا وقت ولا مساحة للحب.

الأسئلة الزوجية الشائكة 

- لماذا هذا الصراع؟ 

- لماذا يموت الحب بينكما؟

- لماذا يتسلل الملل إلى حياتكما؟

- متى تستمتعون بحياتكم الزوجية؟ 

- كيف وأين و متى، يتعلم الأبناء الحب؟

- لماذا وصلت بكما الحياة إلى هذا الخرس الزوجي؟

ــع  ــرج للمجتم ــف نخ ــقاق، فكي ــزاع والش ــاء والن ــذا الجف ــت به ــو البي إذا كان ج

ــه  ــاك وقــت للحــب،  إن ــة الجاهــزة دائمــا هــي، ليــس هن أفــرادا أســوياء؟ الإجاب

ــاة والعمــل. ــا ضغــوط الحي ــع، إنه ــاة السري ــاع الحي إيق
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كورونا يهزم الأعذار!

ــة  ــدوا صياغ ــوت، ليعي ــاء في البي ــى البق ــع ع ــر الجمي ــالم، ليج ــا الع ــزا كورون غ

حياتهــم مــن جديــد، ليعــروا في هــدوء عــى مــا فقــدوه في زحمــة الحيــاة، وأول 

مــا فقــد منهــم، هــو الحــب.

السؤال الحاسم:

هــل عــاد الحــب بعدمــا زالــت الأعــذار، وتهيــأت الظــروف، بــكل أســف ذهــب 

الحــب ولم يعــد! أتحــدث هنــا عــن العــدد الكبــر مــن النــاس، ولا شــك أن هنــاك 

اســتثناءات رائعــة، بيــوت عامــرة بالحــب والتفاهــم والتوافــق والانســجام، هنيئــا 

لأصحابهــا بــكل تأكيــد.

جــاء كورونــا ليمنــح الفرصــة للباقــن أيضــا، أن ينعمــوا بهــذا القــدر مــن الحــب 

والوفــاق.

أسئلة سريعة لكل زوجين : 

- هل قمتما معا بقراءة مقال متخصص عن السعادة الزوجية؟ 

- هل استمعتما معا لمقطع صوتي أو مرئي متخصص عن السعادة الزوجية؟

- إذا كنتما لم تفعلا ذلك، حتى الآن رغم وجود الوقت الكافي.

ــا  ــة عــى أنه ــان عــن الســعادة الزوجي ــول لكــا، إنكــا تتحدث اســمحوا لي أن أق

ــم بالســعادة  ــا، التفكــر بهــذه الطريقــة، الحل شــعور هلامــي غــر موجــود فعلي

الزوجيــة دون الســعي إليهــا، هــو درب مــن الجنــون، اســمعوا منــي هــذه القاعــدة 

الكــرى وأعيــدوا بنــاء حياتكــم الزوجيــة عليهــا:

السعادة الزوجية ليست تلقائية.
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الفرق بين غريزة الحب ومهارة الحب:

ــه  ــه علي ــي صــى الل ــب عــى جــده النب ــن أبي طال ــن عــي ب - يدخــل الحســن ب

ــه. ــه ويقبل ــه ويحتضن ــرح ب وســلم، فيف

- يــرى هــذا المشــهد، ســيد بنــي تميــم، الأقــرع بــن حابــس، فيتعجــب مــن لقــاء 

النبــي بابــن ابنتــه فاطمــة الزهــراء رضي اللــه عنهــا، وهــذا القــدر مــن الحــب 

الــذي يلقــاه بــه أمــام الجميــع.

- يقــول الأقــرع: أتقبلــون أبناءكــم؟! ثــم يعقــب قائــا: إن لي عــرة مــن الولــد لم 

أقبــل أحــدا منهــم قــط!

- يــرد عليــه النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، بالتوجيــه الشريــف الحكيــم، أو أملــك 

لــك شــيئا أن نــزع اللــه الرحمــة مــن قلبــك، وفي روايــة أخــرى، مــن لا يرحــم لا 

يرحــم!

يعيــد النبــي صــى اللــه عليــه وســلم توجيــه البوصلــة لــدى الأقــرع بــن حابــس؛ 

ليعلمــه درس الحــب الأعظــم،

ــزة  ــس غري ــب ولي ــارات الح ــا لمه ــى إتقانن ــف ع ــل، تتوق ــز وج ــه ع ــة الل رحم

ــب! الح

- إن الأقرع بن حابس يحب أولاده بكل تأكيد.

- ويخاف عليهم ويحميهم من كل خطر وسوء.

- ومــع ذلــك فإنــه لا يمتلــك مهــارات الحــب الكافيــة التــي تمنــح حيــاة مــن حولنــا 

هــذا القــدر مــن الــدفء والســكينة والطمأنينــة.

هل ما بيننا اليوم في بيوتنا هو، غريزة الحب أم مهارة الحب؟

ــنا،  ــع أنفس ــة م ــة حقيقي ــا في مواجه ــان، لتضعن ــذا الزم ــالة ه ــا رس ــاء كورون ج

ــارة ؟ ــزة أم المه ــا، الغري ــم علاقاتن ــا يحك ــب، أيه ــؤال الصع ــى الس ــب ع لنجي
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هــل هــي الأمومــة والأبــوة والقرابــة والعصبــة والقبيلــة، الطعــام والــراب 

والجنــس، أم هــي، البشريــة والانســانية في أســمى معانيهــا كــا أرادهــا لنــا اللــه 

عــز وجــل؟ 

وَقُولوُاْ للِنَّاسِ حُسْناً                                                            سورة البقرة 83  

ــمْ إنَِّ  ــزَغُ بيَنْهَُ ــيطَْانَ ينَ ــنُ إنَِّ الشَّ ــيَ أحَْسَ ــي هِ ــواْ الَّتِ ــادِي يقَُولُ ــل لِّعِبَ  وَقُ
ــراء 53  ــورة الاس ــا                         س بيِنً ا مُّ ــدُوًّ ــانِ عَ ــيطَْانَ كَانَ للِِإنسَ الشَّ

- إنهــا إحــدى المهــات الكــرى للشــيطان، والتــي لم يخبروننــا عنهــا كثــرا بوضــوح، 

ــب إلى  ــارات الح ــل بمه ــن التعام ــاس م ــل الن ــدا، نق ــديدة ج ــاطة ش ــا ببس إنه

ــز الحــب. التعامــل بغرائ

ــا  ــي، م ــارة الحــب فه ــا مه ــة، أم ــك والأناني ــرف إلا التمل ــزة الحــب لا تع إن غري

ــر و  ــول الآخ ــار وقب ــة والإيث ــدل والرحم ــاء والع ــة، العط ــاة الجميل ــع الحي يصن

ــة. ــاعر النبيل ــامية و المش ــم الس ــن القي ــا م ــاف وغيره ــر الاخت تقدي

ــا لهــذا الزمــان إلى جــادة الصــواب ليكــون هــذا هــو  ــا رســالة كورون هــل تعيدن

ــق؟! ــج والطري المنه

من أين نبدأ طريق التطوير وبناء مهارات الحب؟

لا يمكن البدء بتعليم وتطوير مهارات الحب إلا من الأسرة و المنزل.

- الحــب المــروط يقتــل مهــارات الحــب في المهــد، إنهــا عبــارة، 

ــك لو! أحب
الجميع يقول: 

ــو، الزوجــان يقــولان  ــو ، الأم تقــول للأبنــاء، أحبكــم ل الأب يقــول لابنــه، أحبــك ل

لبعضهــا، أحبــك لــو، الأبنــاء يقولــون للأبويــن، أحبــك لــو !
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ــك  ــي أحب ــه، إنن ــل لمهارات ــزة الحــب وقت ــارات هــي تجســيد لغري كل هــذه العب

ــك مــن روحــه،  ــه في ــذي نفــخ الل ــت ال ــك إنســان، أن ــك لأن عــى كل حــال، أحب

ــم الوجــود  ــوق كل قي ــي تســمو ف ــة الت ــدر هــذه النفخــة، هــذه القيم ــي أق إنن

ــرى. الأخ

- سيتعلم الأبناء مهارة الحب عندما يختلف الوالدان في أمر ما،

كيــف يديــران الاختــاف؟ هــل يســفه أحدهــا رأي الآخــر؟ هــل يتعامــل أحدهــا 

بعصبيــة؟ هــل يعلــو صوتــه؟ هــل يتشــاجر؟ 

هذه هي الاشارات التي يراها الأبناء، ونحن نظن أنها تمر مرور الكرام.

ــام  ــة، أم ــان في كل لحظ ــن الزوج ــا يعل ــب عندم ــارات الح ــاء مه ــيتعلم الأبن - س

ــذي  ــام ال ــاول الطع ــع تن ــدأ الجمي ــا يب ــر، ف ــه الآخ ــا يفعل ــا لم ــاء، تقديره الأبن

ــدك. ــلم إي ــع، تس ــول الجمي ــى يق ــدة، حت ــه الوال أعدت

ــا لم نتعلــم ذلــك في البيــت، يعــود  ــاة، لأنن ــا لا نقــدر جهــود الآخريــن في الحي إنن

الأبنــاء مــن المدرســة والجامعــة، ويعــود الأب مــن الخــارج، فيجــدون جميعــا، كل 

شيء عــى مــا يــرام، الطعــام، الملابــس، النظافــة، الــكل يعتــر ذلــك شــيئا معتــادا، 

يظــن الجميــع أن هنــاك شــخصا مــا، عليــه أن يفعــل شــيئا مــا، إنهــا ثقافــة أبعــد 

مــا تكــون عــن مهــارات الحــب، عامــل النظافــة الــذي ينظــف الشــارع، ثــم يــأتي 

مــن بعــده مبــاشرة، شــباب بســيارة فارهــة أو عــى دراجــة أو ســرا عــى الأقــدام، 

لا فــرق، فيلقــوا بالمهمــات في الشــارع بعــد إنتهــاء العامــل مــن عمليــة النظافــة 

مبــاشرة، هــذا المشــهد هــو مــا يحــدث حرفيــا في المنــزل، فــالأم تقــوم بمهمــة عامــل 

النظافــة في البيــت، وســلوك الشــباب داخــل البيــت هــو ســلوكهم خارجــه، إنهــا 

مهــارات الحــب التــي يحتاجهــا الجميــع،  وينتــج عنهــا بــكل تأكيــد، تقديــر جهــود 

الآخريــن . 

ــاء مهــارات الحــب عندمــا تصبــح الملامســة الايجابيــة هــي أحــد  - ســيتعلم الأبن

الأســس الكــرى داخــل البيــت.
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ــزل  ــن المن ــروج م ــل كل خ ــع الأولاد، قب ــن وم ــن الشريك ــي ب ــن الزوج - فالحض

ــراب. ــام وال ــل الطع ــا، مث ــو شيء ضروري تمام ــودة، ه ــد كل ع وبع

موقف للتذكر والعبرة:

قبٌــض النبــي صــى اللــه عليــه وســلم في حجــر أم المؤمنــن عائشــة رضي اللــه عنهــا، 

بــن ســحرها ونحرهــا، فلــم يقبــض قائمــا يصــي، ولا راكعــا ولا ســاجدا ولا حاجــا 

ولا معتمــرا ولا مجاهــدا في ســبيل اللــه، وإنمــا قبــض في حضــن زوجتــه، مــن الــذي 

إختــار زمــان ومــكان قبضــه، صــى اللــه عليــه وســلم، إنــه اللــه، لا إلــه إلا هــو، 

هــو وحــده ســبحانه، مــن حــدد الزمــان والمــكان.

نسمع كثيرا عن حسن الخاتمة :

- ما شاء الله، فلان، مات ساجدا، مات راكعا.

- ما شاء الله، مات صائما، مات وهو يقرأ القرآن.

- ما شاء الله، مات ملبيا حاجا أو معتمرا.

لمــاذا لم يذكــر لنــا أحــد أبــدا في خطبــة جمعــة أو درس علــم، عــن أحــد الأتقيــاء 

ــن،  ــة الأول ــا أو أزمن ــة أو التابعــن، أو أي إنســان في زمانن الصالحــن، مــن الصحاب

عــن حســن خاتمــة مــن مــات أو قبــض وهــو في حضــن زوجتــه؟!

إننــا بلســان الحــال، ودون أن نقــر ونعــرف، وبــكل أســف، لا يعجبنــا، اختيــار اللــه 

عــز وجــل لمــكان وزمــان قبــض النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، نســتغفرك يــا ربنــا 

ــدار  ــدرك، عــى م ــك وق ــدم الرضــا بقضائ ــك، وع ــل بحكمت ــن الجه ــم ع ــا عظي ي

ــل حســن  ــن قبي ــاء، أن هــذا م ــاة والخطب ــة والدع ــر الأئم ــات الســنين، لا يعت مئ

الخاتمــة،  نقــول ســمعنا وأطعنــا في أمــور حياتنــا، ولكــن عنــد هــذه النقطــة، تــأبى 

قلوبنــا.
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مــن المواقــف الطريفــة التــي مــرت عــي في نــدوة عــن التوافــق الزوجــي، ســألت 

هــذا الســؤال: 

ــات في  ــذي م ــان، ال ــة ف ــن خاتم ــاء بحس ــد في درس أو لق ــهد أح ــاذا لم يستش لم

ــه؟! ــن زوجت حض

فرد علي أحدهم: 

يا سيدي زوجاتنا لسن عائشة أم المؤمنين، لا في خلق ولا دين!

فقلت له متعجبا من منطقه: 

ســبحان اللــه، أمــرك عجيــب وغريــب، وهــل نحــن الذيــن نــداني النبــي صــى اللــه 

عليــه وســلم – حاشــا للــه – في خلــق أو ديــن؟!

إن الســبب في فقــر مهــارات الحــب هــو أننــا - غالبــا - لم نتعلمهــا في مجتمعاتنــا،  

إننــا لم نفهــم حكمــة الــزواج الكــرى .

لماذا نتزوج؟

وَمِــنْ آياَتِــهِ أنَْ خَلـَـقَ لكَُــمْ مِــنْ أنَفُْسِــكُمْ أزَْوَاجًــا لتِسَْــكُنوُا إلِيَهَْــا 
ــرُونَ ــوْمٍ يتَفََكَّ ــاتٍ لقَِ ــكَ لَيَ ِ ــي ذَٰل ــةً ۚ إنَِّ فِ ةً وَرَحْمَ ــوَدَّ ــمْ مَ ــلَ بيَنْكَُ وَجَعَ
 سورة الروم 21

ــي  ــأتي باق ــم ت ــكن، ث ــن الس ــج ع ــب النات ــو الح ــزواج ه ــد لل ــبب الوحي إن الس

ــرى. ــياء الأخ الأش
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سؤال الأزواج الأول هو: 

هل يرتاح شريك حياتي عندي؟ أم يرتاح شريك حياتي مني؟

ــارق،  ــة عــى هــذا الســؤال الف ــان لللإجاب ــا رســالة هــذا الزم لقــد جــاءت كورون

هــل تشــعران بالملــل الآن، بعدمــا فــرض عليكــا البقــاء معــا لفــرة طويلــة نســبيا؟

ألم تكونــا دائمــا تلتمســان لنفســيكما الأعــذار، لذهــاب الحــب وانتهائــه؟ اللــه عــز 

ــن في  ــن جادي ــا صادق ــا فع ــم، إن كنت ــق القوي ــا إلى الطري ــل الآن يعيدك وج

ــا والديــن.  صــاح الدني
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كنوز الحكمة

- السعادة الزوجية ليست تلقائية.

- البشرية ستصبح أفضل بمهارات الحب لا بغريزة الحب.

- مهارات الحب تحتاج إلى التعليم مثل أي مهارات أخرى.

- تحســن العلاقــات داخــل الأسرة هــو الضامــن لرقــي التعامــات في 

الشــارع.

ــا  ــا لأبنائن ــي نســتطيع أن نقدمه ــى الاطــاق الت ــر ع ــة الأك - الخدم

هــي أن نحــب ونقــدر شريــك حياتنــا ونتوافــق معــه رغــم الاختــاف.

  

dدون ملاحظاتك

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................
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كورونا أكبر جهاز كاشف 
للكذب

ــار  ــدأ الاختب ــه،  ب ــالم كل ــا في الع ــروس كورون ــي ف ــن تف ــة الأولى م ــذ اللحظ من

الحقيقــي للقيــم العليــا والمبــادئ التــي ينــادون بهــا في المناســبات الرســمية 

ــاء. ــات الرخ وأوق

على مستوى الدول: 

- إيطاليا تحترق بالفيروس وتصرخ في أوروبا طلبا للمساعدة ولا مجيب!

ــا  ــم جميع ــان عليه ــا، بفضــل الطلي ــا كله ــرون أوروب ــون يعاي ــون الايطالي - المثقف

ــا كل شيء في العصــور الســابقة،  ــد منحــوا أوروب ــد الحضــارة، وق ــم هــم مه لأنه

ــا. ــاصرا ولا معين ــان في ورطــة واســتغاثوا، لم يجــدوا ن ــع الطلي ــا وق وعندم

ــكل  ــال و ال ــا والبرتغ ــبانيا وألماني ــا وأس ــه،  فرنس ــاد الأوروبي كل ــف الاتح - انكش

يعــاني، ذهبــت معــاني الوحــدة والتكافــل والتعاضــد أدراج الريــاح؛ بســبب فــروس 

ــا الكاشــف للكــذب! كورون

- ســفينة محملــة بأجهــزة التنفــس الصناعــي وبعــض المســاعدات الطبيــة لمواجهــة 

ــة  ــر الدول ــة أخــرى غ ــا إلى دول ــا، وتوجيهه ــق عليه ــم قطــع الطري الجائحــة ، يت

ــدث في  ــا كان يح ــة لم ــت رواي ــا وليس ــة تمام ــة حقيقي ــا قص ــا،  إنه ــلة إليه المرس
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العصــور الوســطى.

ــاة  ــان في الحي ــق الإنس ــانية وح ــن الإس ــم ع ــث الدائ ــن الحدي ــم م ــى الرغ - ع

ــا -   ــرد- غالب ــكل منف ــوا بش ــة انهمك ــاء كل دول ــة، إلا أن عل ــة والرفاهي الكريم

ــروس.  ــول الف ــل مفع ــل يبط ــاج أو مص ــل إلى ع ــة التوص لمحاول

إن العمــل بهــذه الطريقــة الفرديــة الفجــة في أكــر جائحــة يتعــرض لهــا العلــاء 

ــي أن هــذه  ــذكاء الاصطناعــي، يعن ــا وال ــم والتكنولوجي المعــاصرون في عــر العل

ــة الســبق والمنافســة عــى اكتشــاف مصــل أو لقــاح،  الطريقــة الفرديــة في محاول

إنمــا تحمــل معنــى واحــدا فقــط وهــو:

أن قيــم المــال والســيطرة والهيمنــة تصــدرت المشــهد عــى حســاب قيــم الإنســانية 

والرحمــة والعــدل، هــذا هــو العــالم الحقيقــي وليــس مــا يعلنــه الساســة بعــد كل 

اجتــاع لالتقــاط الصــور التذكاريــة في الأحــداث التاريخيــة!

على مستوى الأفراد:

- الإنســان لديــه جانــب حيــواني يظهــر في الأوقــات الحرجــة، وهــذا لا يعنــي أن 

الإنســان لا يمتلــك أيضــا جوانــب ملائكيــة.

فقــد ظهــرت أثنــاء الأزمــة وفي أرقــى دول العــالم التــي يطلــق عليهــا دول العــالم 

الأول، مجموعــة كبــرة مــن ســلوكيات الســلب والنهــب والتكالــب عــى البضائــع 

واســتغلال الأزمــة بالاحتــكار وغيرهــا مــن التصرفــات الحيوانيــة، كــا ظهــرت في 

المقابــل ســلوكيات إيجابيــة وفي غايــة الرقــي والتحــر.

- كشــفت رســالة كورورنــا الأعــذار الواهيــة التــي نــرر بهــا فشــلنا وعــدم جديتنــا 

في تحقيــق التقــدم والتطــور المفيــد لحياتنــا.

ــة  ــا الآن العلام ــرت معه ــذا. ظه ــل ك ــت كافي لفع ــا وق ــس لدين ــرات لي كل تبري

المضيئــة في جهــاز كشــف الكــذب. فلدينــا جميعــا الوقــت الــكافي لفعــل كل مــا 

ــك! ــل ذل ــة لفع ــك إرادة حقيقي ــا لا نمل ــا، ولكنن ــط حياتن ــن نم ــزم لتحس يل
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تذكــرت الآن مــا كتبــه جاكســون بــراون، في كتابــه الرائــع  إرشــادات الحيــاة 

ــه: ــا ل ــه قائ ــح ابن ــو ينص ــرة  وه الصغ

ــدى   ــذي كان ل ــت ال ــس الوق ــا نف ــك دائم ــت، فلدي ــدي وق ــس ل ــدا لي ــل أب لا تق

ــرة. ــن العباق ــم م ــس وات وغيره ــتاين و جيم ــن وأينش ــون ونيوت أديم

ــى  ــع ع ــرص التجم ــة ف ــبب قل ــا بس ــن أيض ــل الأسرة لم يك ــوار داخ ــص الح - نق

ــطة.  ــدد الأنش ــة تع ــد نتيج ــاف المواعي ــدة واخت المائ

فترات الحظر أجبرت الجميع البقاء معا في توقيتات محددة كل يوم. 

ــة الخاصــة بالكــذب  أن  جهــاز كشــف الكــذب يعلــن مجــددا عــر إضــاءة اللمب

ــات  ــا أخلاقي ــي مارســنا فيه ــة الت ــة أن الفــرة الطويل ــة،  والحقيق ــرات كاذب التبري

ــح  ــور مصطل ــف إلى ظه ــكل أس ــر أدت ب ــول الآخ ــدم قب ــق وع ــاء والتراش الإقص

الفوقيــة التــي قســمت النــاس في كل مــكان إلى طبقتــن ،الأعــى والأدنى... الأعــى 

ــع! ــر والأدنى يطي يأم

نعاني من الفوقية الدينية والسياسية والمالية والاجتماعية والأسرية.
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كنوز لحكمة

- الكذب دائما حباله قصيرة وسيكتشف يوما ما!

- الصــدق مــع النفــس أهــم كثــرا مــن الصــدق مــع الآخريــن.. 

والســيد المســيح عليــه الســام يقــول مــاذا ينتفــع الانســان لــو ربــح 

ــه!  ــر نفس ــه وخ ــالم كل الع

- رســالة كورونــا فــرت مــا قالــه نيتشــة: الكــذب الأكــر انتشــارا هــو 

كــذب الشــخص عــى نفســه.

ــا  ــد جذوره ــا وتحدي ــراف بوجوده ــدأ بالاع ــكلة يب ــاج أي مش - ع

وأســبابها، ثــم طــرح البدائــل والحلــول وتطبيــق البديــل الأمثــل ثــم 

ــم. التقيي

ــا  ــة  إنن ــى طريق ــرات ع ــاس في التبري ــكلات والانغ ــكار المش ــا إن أم

ــارا! ــا إلا خس ــن تزيدن ــن...  فل ــون ولك رائع

 

dدون ملاحظاتك
......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................
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عيش اللحظة 

ــم الانســان المجهــد والمتعــب مــن سرعــة  هــل جــاءت رســالة هــذا الزمــان لتعل

ــاة، كيــف يعيــش اللحظــة؟ إيقــاع الحي

بــكل تأكيــد، نعــم إن أكــر الأخطــار التــي تواجــه الانســان عــى الاطــاق، هــا 

خطــري، الحــزن والخــوف! الحــزن عــى شيء في المــاضي، والخــوف مــن شىء 

ــي  ــة الت ــك اللحظ ــرق من ــه ي ــكلاته وآلام ــاضي بمش ــتقبل، الم ــل في المس محتم

تحياهــا الآن، والمســتقبل بغموضــه وضبابيتــه يــرق منــك تلــك اللحظــة  أيضــا.

إن هذيــن الخطريــن هــا أكــر الأضرار عــى صحــة الانســان العاطفيــة والعقليــة 

والجســدية، لــذا جــاءت رســالة هــذا الزمــان لتجــر الانســان عــى العزلــة، عــى 

الخلــوة، عــى الوحــدة، فقــط ليعيــش الحــاضر، ليعيــش اللحظــة.

جــاءت لتعيــد بنــاء أفــكارك ومشــاعرك بشــكل صحيــح، لتكــون حياتــك القادمــة 

- بــكل تأكيــد- أجمــل وأروع مــن حياتــك الســابقة.

كنت أقرأ كتاب - قوة الآن -  للكاتب الألماني ايكهارت تول.

يتحــدث الكاتــب عــن العــالم الافــراضي للــاضي، لأننــا لا نملــك تغيــر شىء فيــه، 
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والعــالم الافــراضي – كذلــك – للمســتقبل، لأننــا لا نملــك شــيئا حيالــه الآن، تذكــرت 

وأنــا أقــرأ الكتــاب، مــا قالــه النبــي صــى اللــه عليــه وســلم:

مــن أصبــح منكــم أمنــا فــي ســربه معافــا فــي جســده عنــده قــوت يومــه، 
فكأنمــا حيــزت لــه الدنيــا.                                                  حديــث شــريف

إنهــا فنــون، كيــف نعيــش اللحظــة، لقــد أجــرت رســالة هــذا الزمــان جميــع البشر 

ــت  ــة، أصبح ــذه الطريق ــاح به ــر كل صب ــع يفك ــوة الآن، الجمي ــدأ ق ــم مب في فه

الخيــارات الأساســية لنــا في هــذا الزمــان، زمــان كورونــا هــي:

- أن نصحو من نومنا دون تهديد لحياتنا.

- أن نصحــو دون أعــراض، تشــبه أعــراض هــذا الوبــاء الــذي يحصــد الأعــار دون 

تمييــز.

- أن نصحــو مــن نومنــا، ولدينــا مــا يكفــي مــن طعــام وشراب اليــوم ، إنــه تمامــا 

عيــش اللحظــة.

العــالم كلــه قــرر أن يتغلــب عــى الموقــف العصيــب، بــأن يعيــش لحظتــه التــي 

يعيشــها، إنــه يقــرأ مــن القــرآن أو الانجيــل أو التــوراة، لقــد أدرك البــر بعدمــا 

وصلتهــم رســالة هــذا الزمــان،  أن الأمــل كلــه في إلقــاء الهمــوم والمشــكلات الكــرى 

خلــف ظهورهــم، والتســليم المطلــق لخالقهــم، تذكــرت أيضــا قــول النبــي صــى 

اللــه عليــه وســلم لبــال بــن ربــاح، عــن الصــاة 

يــا بــال:  أقــم الصــاة، أرحنــا بها،هــذه الرســالة البســيطة والعميقــة في الوقــت 

ــز، إن إقامــة الصــاة هــي  ــه بمنتهــى الدقــة والتركي نفســه، وصلــت إلى العــالم كل

عمليــة إراحــة العقــل مــن التفكــر في همــوم المــاضي، وعــدم القلــق بشــأن 

ــتقبل. المس

ــن كل  ــا م ــة، وتخلصن ــكينة والطمأنين ــا الس ــي تمنحن ــذه الت ــاة ه ــن أي ص ولك

شــوائب الحيــاة، إنهــا الصــاة التــي أخبرنــا اللــه عــز وجــل عنهــا، وضمــن الفــاح 

ــا صــاة الخاشــعين. ــا، إنه لأصحابه
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خَاشِــعُونَ        صَلاتِهِــمْ  فِــي  هُــمْ  الَّذِيــنَ  المُْؤْمِنـُـونَ،  أفَْلـَـحَ  قَــدْ 
 سورة المؤمنون 1 : 2

إن الخشــوع هــو الضامــن لعيــش اللحظــة بلغــة العلــم الحديــث، جــاءت رســالة 

كورونــا لتعلمنــا، كيــف نعيــش اللحظــة.
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كنوز الحكمة

- إذا شــعرت بالخــوف أو القلــق فإســتعذ باللــه فــورا مــن الشــيطان 

الرجيــم، لأن هــذه هــي لعبــة الشــيطان الكــرى التــي يســتطيع مــن 

خلالهــا الســيطرة عليــك وتوجيــه أفــكارك.

- عيــش اللحظــة هــو أقــوى منشــط ومســاعد لجهــاز المناعــة الــذي 

نحتاجــه في كل حــن، ولكــن حاجتنــا لــه في هــذه الظــروف أصبحــت 

ملحــة أشــد وأكــر.

- اللحظــة هــي رصيــدك مــن الحيــاة، فقــد أنفقــت الأمــس، ورصيــدك 

مــن الغــد لا يعلمــه أحــد ولا نــدري جميعــا هــل ســنحصل عليــه أم 

ســينتهي الأجــل دونــه! 

- إذا قمــت بــأي عمــل، فعليــك أن تشــغل نفســك دائمــا بالاندمــاج 

فيــه ومراقبــة مســتوى التقــدم، هــذا هو مــا يشــعرك بقيمــة اللحظة.

ــدة،  ــوم بأعــال جدي ــش اللحظــة، أن تق ــات عي - أحــد أهــم تدريب

تمــارس مهــارات جديــدة، تبحــث عــن طــرق مختلفــة لتحســن 

ــي.     ــم وروتين ــكل دائ ــه بش ــوم ب ــا تق ــر م وتطوي

dدون ملاحظاتك

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................
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رحلة إلى الداخل

كنــت أقــرأ مقــالا للرائــع الراحــل الدكتــور مصطفــى محمــود رحمــه اللــه تعــالى 

في كتابــه البديــع ) الإســام مــا هــو؟ ( بعنــوان:  الصانــع العظيــم، إبــداع الســباكة 

داخــل جســم الانســان.

ــة –   ــي – حقيق ــة، ولكنن ــنوات طويل ــذ س ــري من ــال العبق ــذا المق ــرأت ه ــد ق لق

وبمنتهــى الصــدق، لم أتأثــر بــه كــا تأثــرت بــه هــذه المــرة و أنــا أقــرأه في  زمــن 

ــروس  ــه الف ــا يفعل ــروس وم ــة بالف ــة الخاص ــات الطبي ــع التحلي ــا، فم الكورون

بالجســم والنظريــات المتعارضــة بــن عمالقــة الطــب بــدءا بمنظمــة الصحــة 

العالميــة مــرورا بالــدول العلميــة العظمــى ووصــولا لأي معمــل في أي مــكان 

بهــدف التمكــن مــن فهــم طريقــة عمــل الفــروس للتمكــن مــن إيقافــه بالمصــل 

ــول:  ــدور ح ــاف كان ي ــم الاخت ــاج، وصمي والع

ــام  ــن القي ــز ع ــي بالعج ــاز التنف ــب الجه ــن فيصي ــل إلى الرئت ــو يدخ ــل ه - ه

ــه؟ بوظائف

ــراء،  ــدم الحم ــات ال ــل إلى كري ــى يص ــن حت ــق الرئت ــن طري ــلل ع ــه يتس - أم أن

فيعجزهــا عــن القيــام بدورهــا في حمــل الأكســجين مــن الرئتــن إلى الجســم؟ ثــم 

ــن لإخراجــه في الزفــر؟ ــون مــن الجســم إلى الرئت ــاني أكســيد الكرب حمــل ث

- أم أن الإصابــات الشــديدة كانــت بســبب توحــش المناعــة في مهاجمــة الفــروس 
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مــا أدى إلى خلــل في وظائــف الجســم المختلفــة؟

إن هنــاك شــيئا عظيــا رهيبــا إعجازيــا يحــدث بداخلنــا دون أن نــراه، إننــا وكــا 

ــارة عــن مبنــى ضخــم يقــوم  ــه، عب يقــول الدكتــور مصطفــى محمــود رحمــه الل

عــى منظومــة دقيقــة للغايــة _لا تقبــل الخطــأ_  مــن الســباكة والتوصيــات.

يقول: 

- مواســر الــدم في أجســادنا تبلــغ وحدهــا ثمانيــة آلاف ميــل، أي أطــول بكثــر مــن 

المســافة بــن القاهــرة و الخرطــوم، إنهــا مواســر أكــر ليونــة مــن الكاوتشــوك، و 

أكــر متانــة مــن الحديــد، و أطــول عمــراً مــن الصلــب و في بعضهــا صمامــات لا 

تســمح بالســر إلا في اتجــاه واحــد. .

ــة إلى  ــة الهوائي ــق إلى القصب ــف إلى الحل ــداء مــن فتحــة الأن ــواء ابت - مواســر اله

الشــعب ثــم الشــعيبات التــي تتفــرع و تنقســم حتــى تصــل إلى أكــر مــن مليــون 

غرفــة هوائيــة في الرئتــن.

- مواســر البــول التــي تجمــع البــول مــن الكليتــن لتصــب في الحــوض ثــم الحالــب 

ثــم المثانــة ثــم قنــاة الــرف النهائيــة.

- مواســر الطعــام مــن الفــم إلى البلعــوم إلى المعــدة إلى الاثنــا عــر إلى الأمعــاء 

الدقيقــة.

- مواســر الفضــات مــن المــران الصاعــد إلى المســتعرض إلى الهابــط إلى المســتقيم 

إلى الــرج .

- ممــرات الــولادة و غرفهــا و دهاليزهــا و أنابيبهــا، ثــم الغــدد وأنابيــب الدمــوع 

وغيرهــا ثــم جيــوش المناعــة والأعصــاب.

- هــذه هــي الهندســة الإلهيــة، كل لحظــة تمــر علينــا بصحــة وعافيــة هــي إعــان 

عــن هــذا القــدر المعجــز مــن الإبــداع، إننــا لا نــدرك كل ذلــك إلا عنــد حــدوث 

عطــل، لقــد شــعرنا جميعــا بــأن الإنســان كائــن ضعيــف للغايــة، تذكــرت حينهــا 

قــول الحــق ســبحانه: 

اكَ فَعَدَلكََ،  كَ برَِبِّــكَ الكَْرِيــمِ، الَّــذِي خَلقََــكَ فَسَــوَّ يـَـا أيَُّهَــا الإنِسَــانُ مَــا غَــرَّ
بـَـكَ.                                     ســورة الانفطــار  6: 8  ــا شَــاء رَكَّ فِــي أيَِّ صُــورَةٍ مَّ
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قــرأت هــذه الآيــات مئــات المــرات، وأعــرف معناهــا جيدا،ىولكننــي لم أشــعر بهــا 

كــا شــعرت بهــا اليــوم وأنــا أقــرأ هــذا المقــال.

ــا  ــة لا ينكرهــا أحــد، فهــي تعتمــد عــى العقــل البــري ال ــة البشري إن العبقري

محــدود، ولكنــه يقــف عاجــزا في النهايــة أمــام خالقــه، إننــا نبنــي ونشــيد ونعمــر، 

ولكــن، وكــا يقــول الدكتــور مصطفــى محمــود:

هذه عمارتنا وتلك عمارته!

هذه صناعتنا وتلك صناعته!

وفي النهاية:

ــي  ــونَ فِ المُِ ــلِ الظَّ ــهِ بَ ــن دُونِ ــنَ مِ ــقَ الَّذِي ــاذَا خَلَ ــي مَ ِ فَأَرُونِ ــقُ اللَّ ــذَا خَلْ هَ
ــان 11 ــورة لقم ــنٍ                                                              س بيِ ــالٍ مُّ ضَ

اللهــم يــا ربنــا متعنــا بأســاعنا وأبصارنــا وقوتنــا أبــدا مــا أحييتنــا، اللهــم يــا ربنــا 

إشــف كل مريــض وخلــص البشريــة كلهــا مــن هــذا الوبــاء الفتــاك.
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- الضامــن لبقــاء النعــم هــو الشــكر، فلنشــكر دائمــا عــى مــا نــراه 

ومــا لا نــراه، ومــا نعرفــه ومــا لا نعرفــه مــن النعــم.

- إن الحفــاظ عــى صحتنــا شيء جميــل، إلا أن تمــام النعمــة والصحــة 

هــو منــة وفضــل علينــا مــن رب العالمــن ســبحانه.

- عندمــا تشــعر بالضيــق أو التوتــر أو الاحبــاط، فــإن أفضــل وصفــة 

للتخلــص مــن هــذه الحالــة هــي، أن تجلــس أمــام شاشــة الكمبيوتــر، 

ــة عمــل جســمك  ــو يــرح كيفي وإبحــث عــى الانترنــت عــن فيدي

ــن،  ــه رب العالم ــد لل ــول الحم ــن ق ــدا م ــد ب ــن تج ــن الداخــل، ل م

وهــذه هــي الخطــوة الأولى للتخلــص مــن كل المشــاعر الســلبية. 

 
dدون ملاحظاتك

.......................................................................................................

.......................................................................................................

......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................
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معنى بكرة
غدا إن شاء الله

في آخــر أيــام شــهر رمضــان المبــارك حللــت ضيفــا عــى برنامــج أبطــال التحــدي 

عــى قنــاة النيــل للرياضــة في صحبــة المذيــع اللامــع الأســتاذ إيهــاب حســنين نائــب 

ــت الجــزء الأكــر  ــت بالفعــل أنهي ــد كن ــة، وق ــة المصري ــة الباراليمبي ــس اللجن رئي

ــاء الحــوار عــن الاســتعداد للعيــد وكيــف نتغلــب عــى  مــن كتــابي هــذا، وفي أثن

مشــاعر الحــزن التــي فرضتهــا حالــة الكورونــا والإغــاق والحظــر وإختفــاء مظاهــر 

الفرحــة بالعيــد، فوجئــت بــه يقــول لي: 

ــه  ــتقبلية، وإذا ب ــط المس ــرا في كل الخط ــاكا كب ــت ارتب ــا أحدث ــروف كورون إن ظ

ــا:  ــه قائ يضحــك ســاخرا ويكمــل حديث

ــاد  ــة أوليمبي ــا نتحــدث عــن بعث ــة، كن ــة الباراليمبي ــا في اللجن في آخــر اجتــاع لن

ــل  ــيقيم داخ ــن س ــة، وم ــكان الإقام ــة وم ــكيل البعث ــيتم تش ــف س ــو وكي طوكي

القريــة ومــن خارجهــا، وكثــر مــن الأمــور الإداريــة الأخــرى، كل ذلــك عــى إعتبــار 

ــة، وأن  ــا الفائق ــن التكنولوجي ــة هــو فقــط مســألة وقــت في زم ــة البطول أن إقام

كل الترتيبــات يملكهــا المنظمــون مــن البــر وهــم يبــدون قادريــن عــى فعــل أي 

شــئ وكل شــئ.
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ثم جاء فيروس كورونا ليقول لنا: لا، لا، لا.

إنكــم أيهــا البــر المســاكين لا تملكــون شــيئا مــن أمــر الغــد، إنكــم أضعــف مــن 

ذلــك بكثــر، لقــد تذكــرت الآن ضيــوف النصــب والدجــل الذيــن يتــم اســتضافتهم 

ــام  ــال الع ــة خ ــث عــن الأحــداث المتوقع ــادي،  للحدي ــام مي ــة كل ع في نهاي

الجديــد، وذلــك مــن خــال إدعــاء معرفــة الطالــع عــن طريــق الأبــراج والأرقــام 

وأوراق الكوتشــينة، والــذي يدعــو للســخرية، أن هــذه البرامــج تلقــى رواجــا كبــرا 

ودعايــة عظيمــة حتــى بــن المثقفــن بــكل أســف.

في نهاية عام 2019 وبداية 2020، جاءت التنبؤات كالتالي: 

- عام 2020 هو عام الوفرة والنجاح الإقتصادي!

- عام 2020 هو عام تحقيق الأحلام العظيمة!

- عام 2020 هو عام التجانس الرقمي وهو يعني تحقيق السعادة!

وغير ذلك من الأوهام والخرافات بإدعاء القدرة على قراءة الغيب.

ــن وليســاعد  ــان ليكشــف هــؤلاء الدجال ــالة هــذا الزم ــا رس ــروس كورون جــاء ف

ــم  ــى عظي ــا بمعن ــة، جــاء ليذكرن ــة الطويل ــن هــذه الغفل ــاس عــى اليقظــة م الن

ــاة، إنــه معنــى أن نقــول »إن شــاء اللــه«، لا شــئ يحــدث في هــذا  في هــذه الحي

ــه. ــم، إلا أن يشــاء الل ــون العظي الك

درس عظيم 

- أرسلت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود.

- اليهود أهل كتاب على عكس مشركي مكة.

- الهــدف هــو إحــراج النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ببعــض الأســئلة التــي مــن 
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المفــرض أن يصعــب عليــه الإجابــة عنهــا.

- يطلب اليهود من النضر وعقبة سؤال النبي عن ثلاثة أخبار.

- خبر الفتية الذين مضوا في الزمن الأول وكان خبرهم عجيب!

- خبر الملك الطواف الذي جاب الأرض شرقا وغربا!

- خبر الروح وماهيتها!

فــرح مشركــو مكــة بهــذه الأســئلة الصعبــة التــي لا يعــرف الإجابــة عنهــا إلا أهــل 

علــم بالكتــب الســاوية الســابقة.

ــة  ــئلة الثلاث ــألوه الأس ــلم وس ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــون إلى النب ــب المشرك  ذه

ــي. ــت نب ــا فأن ــه: إن أجبتن ــوا ل وقال

قــال لهــم النبــي صــى اللــه عليــه وســلم: غــدا أخبركــم، ولم يســتثن إلا أن يشــاء 

اللــه!

ــة،  ــه وســلم لمــدة خمســة عــرة ليل ــه علي ــي صــى الل وغــاب الوحــي عــن النب

ــك  ــد ذل ــي بع ــزل الوح ــم ن ــلم، ث ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــى النب ــك ع ــق ذل ش

بالإجابــة عــن الأســئلة الثلاثــة، و لكنــه جــاء أيضــا،  معاتبــا ومعلــا للنبــي صــى 

اللــه عليــه وســلم، وهــذا هــو موضوعنــا، كيــف يكــون الحديــث عــن المســتقبل، 

يقــول اللــه عــز وجــل:  

ــكَ  بَّ ــر رَّ ُ وَاذْكُ ــاء اللَّ ــدًا، إلِاَّ أنَ يشََ ــكَ غَ ِ ــلٌ ذَل ــي فَاعِ ــيْءٍ إنِِّ ــنَّ لشَِ َ وَلا تقَُول
ـي لِقَْــرَبَ مِــنْ هَــذَا رَشَــدًا. إذَِا نسَِــيتَ وَقُــلْ عَسَــى أنَ يهَْدِيـَـنِ رَبّـِ

 الكهف 23: 24 

اللــه عــز وجــل يعلــم النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ويعلمنــا، أنــه لا يحــدث شــئ 

في هــذا الكــون إلا أن يشــاء اللــه.

كــم مــن البــر في يومنــا هــذا نســوا أو تناســوا هــذا الأمــر الإلهــي بالامتنــاع عــن 

الحديــث عــن المســتقبل إلا مصحوبــا بهــذه العبــارة: إن شــاء اللــه.
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كنوز الحكمة

جاء كورونا رسالة هذا الزمان ليؤدبنا ويعلمنا:

- أنه لا أحد يعلم الغيب إلا الله.

- أننا لا نملك من أمرنا شيئا إلا أن يشاء الله.

- أن متابعــة برامــج النصــب بإســم الأبــراج و الايمــان بقــدرة البعــض 

عــى علــم الغيــب لا يقــل إثمــا عــن القائمــن بنــر هــذه الخزعبــات.

ــنا  ــة بأنفس ــة الآي ــا ورؤي ــر الكورون ــور ع ــد حض ــا بع - أن عقابن

ــن  ــى م ــد أشــد وأق ــكل تأكي ــا، ســيكون ب ــكل أحداثه ــا ب ومعاينته

ــة. ــة العظيم ــذه الآي ــهدوا ه ــن لم يش ــاب الذي عق

dدون ملاحظاتك

......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

......................................................................................................
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كورونا وتأثير الفراشة
The Butterfly Effect

الأغنية الشعبية الأمريكية تقول: 

- بسبب مسمار سقطت حدوة الفرس..

- وبسبب سقوط  الحدوة تعثر الحصان..

- وبسبب تعثر الحصان سقط الفارس القائد..

- وبسبب سقوط الفارس القائد خسرنا المعركة..

- وبسبب خسارة المعركة خسرنا الحرب..

- وبسبب خسارة الحرب سقطت المملكة.. 

وفي ثقافتنا نحن نقول: تأتي النار من مستصغر الشرر.

والعلم يقول: 

إن رفرفــة واحــدة مــن جنــاح فراشــة في غابــات الأمــازون في أقــى غــرب الكــرة 

الأرضيــة، مــن الممكــن أن يتســبب في إعصــار مدمــر في أقــى شرق الكــرة الأرضيــة.

تبــدو هــذه الفكــرة مبالــغ فيهــا عندمــا نســمعها لأول مــرة، ولكــن لاحــظ 

الفيزيائيــون أن هنــاك فجــوة كــرى بــن الحســابات والنتائــج في الظواهــر المناخية.
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ــذي  ــس ال ــر الطق ــر كمبيوت ــز ع ــس الشــهير إدوارد لورين ــالم الطق ــت ع ــد أثب لق

يقــوم بالمعــادلات المناخيــة، أن ســقوط ورقــة شــجر في مــكان مــا، يمكــن أن 

ــا. ــدة تمام ــرى بعي ــة أخ ــة في منطق ــج كارثي ــبب في نتائ يتس

ــات  ــل تطبيق ــاء بعم ــن العل ــدد م ــام ع ــدة ق ــة الفري ــاء عــى هــذه النظري وبن

ــو. ــر الدومين ــرف ب تأث ــا يع ــن خــال م مشــابهة م

ــا نلعــب بهــا  ــي كن ــو بالطريقــة الت ــاء مجموعــة مــن قطــع الدومين وضــع العل

ونحــن صغــارا.

ــة  ــوم بإســقاط القطع ــم نق ــة.. ث ــى الطاول ــو ع ــا نضــع قطــع الدومين ــث كن حي

ــا.. ــع تباع ــقوط كل القط ــل بس الأولى ونحتف

ــو  ــع الدومين ــع قط ــم وض ــث ت ــرا، حي ــت كث ــد اختلف ــاء فق ــة العل ــا تجرب أم

ــرة  ــة الأخ ــة، والقطع ــرة للغاي ــت صغ ــب كان ــة الأولى في الترتي ــا؛ القطع تصاعدي

ــة. ــرة للغاي كب

الأولى كانــت أصغــر مــن عقلــة الأصبــع الأصغــر في كــف اليــد، والأخــرة كانــت في 

حجــم عمــاق كبــر!

ــة  ــى ضخام ــرة -ع ــة الأخ ــقوط القطع ــة س ــع إمكاني ــخصيا  أتوق ــا ش ــن أن لم أك

ــع الأولى! ــة الأصب ــة عقل ــقوط قطع ــة لس ــا- كنتيج حجمه

المفاجأة المذهلة!

لقد سقطت القطعة العملاقة بالفعل! 

وبقــي العلــاء في جدلهــم وجدالهــم حــول عمــوم النظريــة وخصوصيتهــا، خياليتها 

واقعيتها؟! أو 

ــا حكــا عــادلا،  ليفصــل في القضيــة ويحســم الجــدال. قــرر  جــاء فــروس كورون

ــروس  ــو؛ فالف ــر الدومين ــر الفراشــة وتأث ــة تأث ــا الانتصــار لأصحــاب نظري كورون

ــه.  ــذي ترفــرف ب ــاح الفراشــة ال أصغــر ألاف المــرات مــن جن
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وأصغر كذلك من قطعة الدومينو )عقلة الأصبع(.

ومــع ذلــك فقــد تســبب هــذا الفــروس الــذي ظهــر في مدينــة ووهــان الصينيــة في 

أقــى الــرق، في خســائر فادحــة في نيويــورك في أقــى الغــرب،  مــرورا بمدريــد 

ورومــا وباريس...إلــخ.

إن علينــا جميعــا- نحــن ســكان الأرض- أن نــدرك تمامــا أننــا نســكن بيتــا واحــدا، 

إمــا أن نتعــاون جميعــا لتحقيــق رخــاء وســعادة ســكان هــذا البيــت، أو أن يغلــق 

كل منــا بيتــه و بلــده عــى نفســه.

ولكــن تعلمنــا رســالة كورونــا الآتيــة مــن الســاء، أن أزمــات الــرق ســتمتد إلى 

الغــرب وأن مصائــب الجنــوب في طريقهــا إلى الشــال.

وعليكم أن تعيدوا حساباتكم، وبسرعة.
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- انتبــه لتأثــر الفراشــة في حياتــك كلهــا، وتذكــر دائمــا هــذه العبــارة 

الخالــدة »أثــر الفراشــة لا يُــرى، أثــر الفراشــة لا يــزول.

يقول الحق سبحانه وتعالى:

ءٍ خَلقَْناَهُ بقَِدَرٍ«                                 ســورة القمر 49  »إنَِّا كُلَّ شَــيْ
 

ــظ،  ــن الح ــث ع ــة، لا حدي ــال للصدف ــة، لا مج ــق للغاي ــون دقي الك

ــاء، في سرعــة  ــواء، في الم ــزان الكــون في أي شــئ ، في اله ــل مي إذا اخت

ــب  ــوم والكواك ــن النج ــر أو أي م ــمس أو القم دوران الأرض أو الش

التــي نعرفهــا أو لا نعرفهــا؛ فهــذا يعنــي فــورا أنهــا علامــات القيامــة 

الكــرى.

dدون ملاحظاتك

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................
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لقاء الفيلسوف الملحد

خاطبني الفيلسوف الملحد قائلا: 

أنت تقول لي أن الدنيا لا تساوي عند ربكم جناح بعوضة،  ثم تابع قائلا: 

ــذكاء  ــارة وال ــم والحض ــا والعل ــا والتكنولوجي ــذه الدني ــدق أن ه ــت مص ــل أن  ه

ــة! ــاح بعوض ــاوي جن ــزان، لا يس ــك في المي ــي، كل ذل الاصطناع

قلــت لــه: لم أقــل أنــا ذلــك! ولكــن قالــه الــذي لا ينطــق عــن الهــوى، إن هــو إلا 

وحــي يوحــى علمــه شــديد القــوى، قــال صــى اللــه عليــه وســلم: 

ــرا منهــا  ــا ســقى كاف ــاح بعوضــة، م ــد الله جن ــا تعــدل عن ــت الدني ــو كان »ل
ــريف ــث ش ــاء.«                                                                  حدي ــربة م ش

أيهــا الفيلســوف الملحــد، الفــارق الكبــر الــذي بينــي وبينــك هــو رؤيتنــا المختلفــة 

للكــون، أنــت تــرى الوجــود والكــون بعــن العلــم والخــرة، وأنــا أرى الكــون بنــور 

ــرو  ــق الميك ــن طري ــون، ع ــات في الك ــرى أدق المخلوق ــت ت ــنة، أن ــرآن والس الق

والماكــرو والنانــو تكنولوجــي، وتنكــر عــيّ مــا أراه أنــا بالقــرآن والســنة.

أمــا أنــا، فــإني أرى بنــور البصــرة، وليــس فقــط  بالبــر، أنــت غالبا، لا تــدرك معنى 

البصــرة، وفي الوقــت نفســه، فأنــا لا أنكــر مــا تــراه أنــت بالعلــم والتكنولوجيــا، لأن 
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اللــه أخــرني عــن ذلــك، قــال لي اللــه عــز وجل: 

ــهُ الحَْــقُّ  ــمْ أنََّ ــنَ لهَُ ــى يتَبَيََّ ــاقِ وَفِــي أنَفُسِــهِمْ حَتَّ ــا فِــي الآفَ سَــنرُِيهِمْ آياَتِنَ
ســورة فصلــت 53 

فبــرف النظــر عمــن اكتشــف الآيــات، فأنــا مؤمــن ومصــدق بهــا لأن اللــه عــز 

وجــل أخبرنــا بــأن عجائــب الكــون لــن تنتهــي حتــى اللحظــة الأخــرة.

والآن، دعنــي أســألك أيهــا الفيلســوف الملحــد، كنــت تتعجــب مــن قــول الحبيــب 

ــا لا تســاوي عنــد اللــه جنــاح  المصطفــى صــى اللــه عليــه وســلم: أن هــذا الدني

ــل، أم  ــة أثق ــاح البعوض ــل جن ــا؟ ه ــروس كورون ــك الآن في ف ــا رأي ــة، ف بعوض

ــا؟ فــروس كورون

إن هــذه الرســالة الخاصــة جــدا، موجهــة وبشــكل مبــاشر لــكل مــن يفكــر عــى 

طريقتــك.

هــذا الفــروس الــذي لا نــراه بالعــن المجــردة، أجــر العــالم كلــه بعلمــه وجبروتــه، 

بسياســيه وسياســاته، بفقرائــه وأغنيائــه، أجــر الجميــع عــى الرضــوخ، عــى 

الاستســام، أصــاب رؤســاء ووزراء وفقــراء أيضــا، أزال هــذا الفــروس كل الفــوارق 

الكــرى بــن النــاس، عــزل الجميــع، قهرهــم عــى نفــس الاجــراءات والســلوكيات، 

ــرات ولا  ــة، لا طائ ــلحتهم الفتاك ــتخدام أس ــن اس ــن م ــاء المرعب ــتطع الأقوي لم يس

ــل ولا غواصــات. ــع ولا قناب ــات، لا مداف ــخ ولا مدرع صواري

لم يســمح هــذا الفــروس الدقيــق للأغنيــاء بالهــرب بأموالهــم إلى مــكان أكــر أمنــا، 

فالخطــر واحــد، إنهــا المســاواة الاجباريــة لكل البــر في المشــاعر والمواجهة، لا شيء 

ينفــع لمواجهــة هــذا الفــروس، الــذي هــو أقــل كثــرا وأدق مــن جنــاح البعوضــة.

أيها الفيلسوف، هل تذكر، عندما قلت لي يوما ما: 

أنــك تنظــر إلى حادثــة الفيــل وجيــش أبرهــة والطــر الأبابيــل، عــى أنهــا أســطورة 
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مــن الأســاطير ) حاشــا للــه (، أليــس كذلــك؟!

فما رأيك اليوم؟!

هل ما زلت عند رأيك؟

ــان مــن الخــروج، مــن المصافحــة، مــن  ــه مــن رعــب، حرم ــت في ــا أن ــرى م ألا ت

الأحضــان والتقبيــل، هلــع وفــزع مــن كل شيء، حتــى مــن أقــرب النــاس إليــك!

لقــد أصبحــت الآن، كــا قلــت لي، تفكــر في الذيــن يصابــون والذيــن يموتــون كل 

ســاعة، في ظــل حالــة الهلــع التــي تســيطر عــى الجميــع!

أيهــا الفيلســوف، هــل تصــدق أن اللــه أنــزل آيــة في كتابــه الحكيــم تخبرنــا عنــك 

شــخصيا، وكل مــن يفكــر عــى طريقتــك في كل زمــان ومــكان، تعجــب الفيلســوف 

وبــدت عــى وجهــه علامــات الدهشــة الممزوجــة بالخــوف والترقــب!

فقلــت لــه، اطمــن، واحمــد اللــه أنــك مــا زلــت عــى قيــد الحيــاة، ولديــك الخيــار، 

يقــول الحق ســبحانه: 

ــنَ  ــا خَاضِعِي ــمْ لهََ ــتْ أعَْناَقُهُ ــةً فَظَلَّ ــمَاء آيَ ــن السَّ ــم مِّ لْ عَليَهِْ ــزِّ ــأْ ننَُ إنِ نَّشَ
ــعراء 4  ــورة الش س

ــالم  ــا، وانظــر إلى أحــوال الع ــة وكرره ــرأ هــذه الآي ــا فيلســوف، اق ــك ي ــن فضل م

اليــوم، ومــا تــراه مــن رضــوخ وركــوع وتســليم واستســام، وشــعور متنامــي بأننــا 

متغطرســون واهمــون عــى الرغــم مــن ضعفنــا كبــر، ونتعــرض للتأديــب الإلهــي 

ــاء  ــه زع ــا يقول ــك، لم ــك، لا بأذني ــتمع بقلب ــر، اس ــة والك ــك الغطرس ــبب تل بس

العــالم : 

- خرج الأمر من أيدينا.

- ننتظر معجزة إلهية.

- استعدوا لفراق أحبتكم.

- نحن لا نعرف من نحارب.
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- لا يوجد إنسان واحد بمأمن من الفيروس.

- الإنسانية كلها في كفة وهذا الفيروس في الكفة الأخرى.

 أنــا لا أطلــب منــك الايمــان ولا التســليم بقــدرة الخالــق، فقــد منحــك اللــه العقــل 

للتمييــز، ووهبــك الإرادة لإتخــاذ القــرار، بــكل تأكيــد، ســيكون ايمانــك شــاهدا لــك، 

وســيكون رفــض الايمــان والتســليم حجــة عليــك، فقــد قــال اللــه عــز وجــل لنــا في 

حديثــه القــدسي:

 يــا عبــادي إنــي حرمــت الظلــم علــى نفســي وجعلتــه بينكــم محرمــا فــا 
ــم ،  ــتهدوني أهدك ــه فاس ــن هديت ــال إلا م ــم ض ــادي كلك ــا عب ــوا، ي تظالم
ــادي  ــه فاســتطعموني أطعمكــم، ياعب ــن أطعمت ــع إلا م ــادي كلكــم جائ ياعب
كلكــم عــار إلا مــن كســوته فاستكســوني أكســكم، ياعبــادي إنكــم تخطئــون 
ــا أغفــر لكــم ذنوبكــم جميعــا فاســتغفروني أغفــر لكــم،  بالليــل والنهــار وأن
ياعبــادي إنكــم لــن تبلغــوا ضــري فتضرونــي ولــن تبلغــوا نفعــي فتنفعونــي، 
ياعبــادي لــو أن أولكــم وآخركــم وإنســكم وجنكــم كانــوا علــى أتقــى قلــب 
رجــل واحــد منكــم، مــا زاد ذلــك فــي ملكــي شــيئا، ياعبــادي لــو أن أولكــم 
وآخركــم وإنســكم وجنكــم كانــوا علــى أفجــر قلــب رجــل واحــد منكــم، مــا 
نقــص ذلــك مــن ملكــي شــيئا، ياعبــادي لــو أن أولكــم وآخركــم وإنســكم 
ــم  ــان منه ــت كل إنس ــألوني فأعطي ــد فس ــد واح ــي صعي ــوا ف ــم، قام وجنك
مســألته مــا نقــص ذلــك عنــدي إلا كمــا ينقــص المخيــط إذا أدخــل البحــر، 
ياعبــادي إنمــا هــي أعمالكــم، أحصيهــا لكــم ثــم أوفيكــم إياهــا، فمــن وجــد 
خيــرا فليحمــد الله عــز وجــل. ومــن وجــد غيــر ذلــك فــا يلومــن إلا نفســه.

سلاما ووداعا أيها الفيلسوف. 
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كنوز الحكمة

ــن  ــا م ــف وزن ــر وأدق وأخ ــد أصغ ــكل تأكي ــو ب ــا ه ــروس كورون - ف

جنــاح البعوضــة التــي كنــا نتعجــب مــن مقارنتهــا بالدنيــا في حديــث 

النبــي صــى اللــه عليــه وســلم.

- إننــا لم نســتجب للرســائل الخاصــة التــي كانــت تــأتي مرتبطــة بمــكان 

معــن، زلــزال، إعصــار، حرائــق غابــات، وغيرهــا، فجــاءت هذه الرســالة 

العامــة وكأنهــا تنــادي وتقــول: الإنــذار الأخــر للبشريــة.

ــي  ــاء النب ــد ج ــع، فق ــتجيب الجمي ــة يس ــوة الحج ــط بق ــس فق - لي

ــات  ــه مــن آي ــكل مــا في ــم، ب ــه وســلم بالقــرآن الكري ــه علي صــى الل

ــن. ــن الأقرب ــر م ــه كث ــن ب ــك لم يؤم ــع ذل ومعجــزات، وم

- عــى الرغــم مــن اختــافي الشــديد مــع هــذا الفيلســوف الملحــد في 

العقيــدة والايمــان، إلا أننــي مــا زلــت أحترمــه كإنســان، ويبقــى أمــره و 

مصــره في يــد خالقــه الملــك الديــان! 

ــا  ــا أخــاف مــن مناقشــته، فدينن ــاك م - في حــواري معــه لم يكــن هن

ــن  ــوى م ــا أق ــم دائم ــة، الفه ــة البالغ ــوح والحج ــوة والوض ــن الق دي

ــظ. الحف
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dدون ملاحظاتك
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)14(
 

تأملات في سر الأسرار
ــا لنســتخرج  ــا وفي قرآنن ــد التأمــل في حياتن ــا هــي أن نعي إذا كانــت رســالة كورون

ــا وأســاعنا  ــا أبصارن ــد إلين ــد، تعي ــا مــن جدي ــه نعمــة تحيين ــي والل ــوز؛ فه الكن

ــا المســلوبة. وعقولن

ــرآن  ــز وجــل إســتخداما في الق ــه ع ــرع إلى الل ــاظ الت ــر ألف ــل في أك ــت أتأم كن

الكريــم، واللفــظ الــذي علمــه اللــه عــز وجــل لأبينــا آدم بعــد معصيتــه بــالأكل 

ــديدة  ــات ش ــع في اللحظ ــتخدمها الجمي ــي يس ــاظ الت ــر الألف ــجرة، وأك ــن الش م

ــا. ــرع هــي:  رب- ربن ــظ الت ــر في لف ــة ال ــة، فوجــدت أن كلم الصعوب

ــو  ــزة وأكل ه ــر رب الع ــا آدم أوام ــا أبون ــى فيه ــي ع ــة الأولى الت ــذ اللحظ من

ــبحانه:  ــال س ــوب؟ فق ــف يت ــا كي ــل وع ــا ج ــه ربن ــجرة، علم ــن الش ــه م وزوجت

ــمُ«     حِي ابُ الرَّ ــوَّ ــوَ التَّ ــهُ هُ ــهِ إنَِّ ــابَ عَليَْ ــاتٍ فَتَ ــهِ كَلمَِ بِّ ــن رَّ ــى آدَمُ مِ » فَتلَقََّ
ــرة 37 ــورة البق س

ما هذه الكلمات التي تعلمها آدم من رب العزة سبحانه وتعالى؟

ــنَ  ــنَّ مِ ــا لنَكَُونَ ــا وَترَْحَمْنَ ــرْ لنََ ــمْ تغَْفِ ــناَ وَإنِ لَّ ــا أنَفُسَ ــا ظَلمَْنَ ــالاَ رَبَّنَ »قَ
الخَْاسِرِينَ«                                                                       سورة الأعراف 23 
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ومــرة أخــرى عندمــا يخطــئ مــوسى عليــه الســام في قتــل القبطــي ، كيــف يقــرر 

مــوسى التوبــة؟
حِيمُ« » قَــالَ رَبِّ إنِِّــي ظَلمَْــتُ نفَْسِــي فَاغْفِــرْ لـِـي فَغَفَــرَ لهَُ إنَِّــهُ هُــوَ الغَْفُــورُ الرَّ
لِّلمُْجْرِمِيــنَ« ظَهِيــرًا  أكَُــونَ  فَلـَـنْ  عَلـَـيَّ  أنَعَْمْــتَ  بمَِــا  رَبِّ  »قَــالَ 
 القصص 15 : 16

وفي خواتيــم ســورة البقــرة التــي هــي كنــز مــن الكنــوز الكــرى كــا أخــر النبــي 

صــى اللــه عليــه وســلم،  يقــول اللــه عــز وجــل: 

هَا لهََــا مَــا كَسَــبتَْ وَعَليَهَْــا مَــا اكْتسََــبتَْ رَبَّنـَـا لاَ  ُ نفَْسًــا إلِاَّ وُسْــعَ »لاَ يُكَلِّــفُ اللَّ
تُؤَاخِذْنـَـا إنِ نَّسِــيناَ أوَْ أخَْطَأْنـَـا رَبَّنـَـا وَلاَ تحَْمِــلْ عَليَنْـَـا إصِْــرًا كَمَــا حَمَلتْـَـهُ عَلـَـى 
ــرْ  ــا وَاغْفِ ــا بِــهِ وَاعْــفُ عَنَّ ــةَ لنََ ــا مَــا لاَ طَاقَ لنَْ ــا وَلاَ تُحَمِّ ــا رَبَّنَ الَّذِيــنَ مِــن قَبلْنَِ
لنَـَـا وَارْحَمْنـَـا أنَــتَ مَوْلانـَـا فَانصُرْنـَـا عَلـَـى القَْــوْمِ الكَْافِرِيــنَ«           البقــرة 286 

تأمل كم مرة يتكرر لفظ ربنا في آية الدعوة المستجابة؟

ويقول الله عز وجل في أحد مواقف التضرع الكبرى في ميدان المعركة: 

ــا  ــي أمَْرِنَ ــرَافَناَ فِ ــا وَإسِْ ــا ذُنوُبنََ ــرْ لنََ ــا اغْفِ ــواْ رَبَّنَ ــمْ إلِاَّ أنَ قَالُ ــا كَانَ قَوْلهَُ »وَمَ
ــران 147  ــنَ«              آل عم ــوْمِ الكَْافِرِي ــى القَْ ــا عَلَ ــا وَانصُرْنَ ــتْ أقَْدَامَنَ وَثبَِّ

ــا إبراهيــم عليــه الســام،  دعــاء التــرع بطلــب القبــول  و هــذا هــو دعــاء أبين

ــة الصالحــة: والذري

ــكَ  ــا إنَِّ ــلْ مِنَّ ــا تقََبَّ ــمَاعِيلُ رَبَّنَ ــتِ وَإسِْ ــنَ البْيَْ ــدَ مِ ــمُ القَْوَاعِ ــعُ إبِرَْاهِي »وَإذِْ يرَْفَ
ــةً مُّسْــلمَِةً  يَّتنِـَـا أمَُّ ــمِيعُ العَْليِــمُ رَبَّنـَـا وَاجْعَلنْـَـا مُسْــلمَِينِْ لـَـكَ وَمِــن ذُرِّ أنَــتَ السَّ

حِيــمُ«       ابُ الرَّ ــوَّ ــا إنَِّــكَ أنَــتَ التَّ لَّــكَ وَأرَِنَــا مَناَسِــكَناَ وَتُــبْ عَليَنَْ
نهُْــمْ يتَلُْــو عَليَهِْــمْ آياَتِــكَ وَيُعَلِّمُهُــمُ الكِْتَــابَ  » رَبَّنَــا وَابعَْــثْ فِيهِــمْ رَسُــولاً مِّ

ــمُ«    ــزُ الحَْكِي ــتَ العَْزِي ــكَ أنَ ــمْ إنَِّ يهِ ــةَ وَيُزَكِّ وَالحِْكْمَ
سورة البقرة  127  : 129

ويكرر نبي الله إبراهيم تضرعه مرة أخرى قائلا: 
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يَّتـِـي رَبَّنـَـا وَتقََبَّــلْ دُعَــاء  رَبَّنـَـا اغْفِــرْ لـِـي  ــاةِ وَمِــن ذُرِّ »رَبِّ اجْعَلنْـِـي مُقِيــمَ الصَّ
وَلوَِالـِـدَيَّ وَللِمُْؤْمِنيِــنَ يـَـوْمَ يقَُــومُ الحِْسَــابُ«             ســورة إبراهيــم 40 : 41 

هــذه نمــاذج محــدودة لمــا هــو موجــود بالقــرآن العظيــم حــول سر التــرع بهــذه 

الطريقــة، فــإذا مــا تركنــا الأرض وذهبنــا بقلوبنــا إلى المــأ الأعــى لوجدنــا الملائكــة 

المقربــون أيضــا يتضرعــون بنفــس الطريقــة،  يقــول الحــق ســبحانه:

ــونَ  ــمْ وَيُؤْمِنُ ــدِ رَبِّهِ ــبِّحُونَ بحَِمْ ــهُ يُسَ َ ــنْ حَوْل ــرْشَ وَمَ ــونَ العَْ ــنَ يحَْمِلُ  »الَّذِي

حْمَــةً وَعِلمًْــا فَاغْفِــرْ  بـِـهِ وَيسَْــتغَْفِرُونَ للَِّذِيــنَ آمَنُــوا رَبَّنَــا وَسِــعْتَ كُلَّ شَــيْءٍ رَّ
للَِّذِيــنَ تاَبـُـوا وَاتَّبعَُــوا سَــبيِلكََ وَقِهِــمْ عَــذَابَ الجَْحِيــمِ. رَبَّنـَـا وَأدَْخِلهُْــمْ جَنَّــاتِ 
يَّاتِهِــمْ إنَِّــكَ  عَــدْنٍ الَّتِــي وَعَدتَّهُــم وَمَــن صَلَــحَ مِــنْ آباَئهِِــمْ وَأزَْوَاجِهِــمْ وَذُرِّ
أنَــتَ العَْزِيــزُ الحَْكِيــمُ«                                                  ســورة غافــر 7  : 8 

هــذه هــي الطريقــة التــي يتــرع بهــا الملائكــة المقربــون للدعــاء لنــا نحــن البــر 

المؤمنــون على ظهــر الأرض.

أمــا العجيــب حقــا، واللافــت للنظــر، أن سر التــرع هــذا وهــذه اللفظــة تحديــدا، 

سيســتخدمه أهــل النــار للتــرع والتوســل إلى اللــه عــز وجــل عــى أمــل أن يعفــو 

اللــه عنهــم ويرحمهــم مــن العذاب!

يقول الحق سبحانه على لسان الكافرين: 

 
ــا قَوْمًــا ضَالِّيــنَ .. رَبَّنَــا أخَْرِجْنَــا مِنهَْــا  »قَالـُـوا رَبَّنَــا غَلبََــتْ عَليَنَْــا شِــقْوَتُناَ وَكُنَّ
فَــإِنْ عُدْنـَـا فَإِنَّــا ظَالمُِــونَ«                              ســورة المؤمنــون 106 : 107 

» وَإذَِا رَأى الَّذِيــنَ أشَْــرَكُواْ شُــرَكَاءَهُمْ قَالـُـواْ رَبَّنـَـا هَــؤُلاء شُــرَكَاؤُناَ الَّذِيــنَ كُنَّــا 
ندَْعُــوْ مِــن دُونـِـكَ فَأَلقَْــوْا إلِيَهِْــمُ القَْــوْلَ إنَِّكُــمْ لكََاذِبـُـونَ«     ســورة النحــل 86 

»وَلـَـوْ أنََّــا أهَْلكَْناَهُــم بعَِــذَابٍ مِّــن قَبلْـِـهِ لقََالـُـوا رَبَّنـَـا لـَـوْلا أرَْسَــلتَْ إلِيَنْـَـا رَسُــولا 
فَنتََّبـِـعَ آياَتِــكَ مِــن قَبـْـلِ أنَ نَّــذِلَّ وَنخَْــزَى«                           ســورة طــه 134
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» قَــالَ الَّذِيــنَ حَــقَّ عَليَهِْــمُ القَْــوْلُ رَبَّنـَـا هَــؤُلاء الَّذِيــنَ أغَْوَينْـَـا أغَْوَينْاَهُــمْ كَمَــا 
أنْـَـا إلِيَـْـكَ مَــا كَانـُـوا إيَِّانـَـا يعَْبـُـدُونَ«                  ســورة القصــص 63 غَوَينْـَـا تبَرََّ

ــا  ــا أبَصَْرْنَ ــمْ رَبَّنَ ــدَ رَبِّهِ ــهِمْ عِن ــو رُؤُوسِ ــونَ ناَكِسُ ــرَى إذِِ المُْجْرِمُ ــوْ تَ َ » وَل
ــجدة 12 ــورة الس ــونَ«    س ــا مُوقِنُ ــا إنَِّ ــلْ صَالحًِ ــا نعَْمَ ــمِعْناَ فَارْجِعْنَ وَسَ

ــبيِلا ** رَبَّنَــا آتِهِــمْ  » وَقَالـُـوا رَبَّنَــا إنَِّــا أطََعْنَــا سَــادَتنَاَ وَكُبرََاءَنَــا فَأَضَلُّونَــا السَّ
ضِعْفَيْــنِ مِــنَ العَْــذَابِ وَالعَْنهُْــمْ لعَْنًــا كَبيِــرًا«         ســورة الأحــزاب 67 : 68 

هــذه هــي كلمــة الــر في لغــة التــرع إلى اللــه عــز وجــل في الملــات والشــدائد 

وكشــف الــر ورجــاء القبــول، إنهــا: رب_ربنــا.
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كنوز الحكمة

- القرآن سيبقى دائما  كتاب الكنوز الكبرى.

- قد تكون كلمة السر هذه  سببا في زوال الوباء!

- لا تتركوا هذه الكلمة أبدا في كل أوقات اليسر والعسر.

ــرآن  ــوارد في الق ــاء المســتجاب ال ــع الدع ــارض م ــه لا يتع - هــذا كل

والســنة، ولكنــه فقــط  مجــرد حالــة تأمليــة في زمــن الكورونــا واللــه 

تعــالى أعــى وأعلــم. 

dدون ملاحظاتك

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

......................................................................................................
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)15(

دروس في التأمل

ــابي،  ــه الإيج ــر والتوج ــاء الفك ــادة بن ــام إع ــق أم ــو الطري ــاري ه ــل الاختي التأم

ــع بالعــزل والحجــر الصحــي، وإلا.... ــد الجمي ــان بتهدي جــاءت رســالة هــذا الزم

ــا  ــا، إم ــواب عــى مصراعيه ــح الأب ــة، فت ــزل لفــرات طويل ــاري في المن ــاء الاجب البق

لبنــاء جديــد لشــخصية عصريــة بمقومــات أفضــل، أو إعــادة إنتــاج شــخصية قديمــة 

ــأس،  ــل، الي ــاط، المل ــة، الإحب ــية المزمن ــراض النفس ــن الأم ــد م ــن العدي ــاني م تع

ــاب، الســخط، وغيرهــا. الاكتئ

ــك لايمارســون التأمــل ولا  ــى وإن كان مــن حول ــا و شــخصيا، حت القــرار كان فردي

يعرفــون أثــره.

تــرق الشــمس وتغــرب منــذ بــدء الخليقــة، وحتــى اليــوم، وســتبقى كذلــك إلى 

نهايــة الكــون، كنــت دائــم التأمــل في الــروق والغــروب، كلــا ســمحت الظــروف 

بذلــك!

أمــا الآن، وخــال هــذه الفــرة، فقــد أصبــح التأمــل لــه مــذاق مختلــف، وخيــال 

متجــدد، ورســائل عبقريــة، هــذه هــي أحــد الرســائل التأمليــة.
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ــاط  ــدء النش ــه، ب ــود كل ــن للوج ــع، يعل ــهد بدي ــا في مش ــمس يومي ــرق الش  ت

ــا،  ــا جميع ــي نعرفه ــة الت ــالة التقليدي ــر، هــذه الرس ــر الب ــر وغ ــي للب الطبيع

ــكون،  ــدوء، الس ــل، اله ــة اللي ــن، بداي ــي تعل ــروب، الت ــالة الغ ــا، رس ــا تمام ومثله

النــوم، الاســتعداد للصبــاح، وغيرهــا مــن المشــاهد، أمــا تأمــي في هــذه الفــرة مــن 

الزمــان، فقــد أخــذني إلى رؤى مختلفــة تمامــا، وكأننــي أنظــر إلى مشــهد جديــد لم 

ــا. ــل مطلق أره مــن قب

- الشمس في اللغة العربية، لفظ مؤنث.

- البحر والجبل والنهر، ألفاظ مذكرة.

الشــمس تنطلــق مــن حضــن البحــر أو الجبــل أو النهــر، فتبــدو رائعــة متألقــة في 

شروقهــا، وترتفــع رويــدا رويــدا بهــدوء وثقــة حتــى تصــل إلى كبــد الســاء، حيــث 

تبلــغ ذروة حرارتهــا، فــا يســتطيع أحــد أن يتلمــس جمالهــا ولا أن ينظــر إليهــا، 

إنهــا في هــذه اللحظــات تكــون مشــغولة في منــح الــدفء للكــون كلــه، تأملــت، 

كيــف تفقــد هــذه الأنثــى – الشــمس–  جمالهــا وبريقهــا وهــي مشــغولة بمنــح 

الــدفء لكونهــا كلــه، إنهــا الأم والزوجــة والأخــت والإبنــة، تفقــد بريقهــا لتمنــح 

ــزل، في العمــل، في متابعــة كل  ــخ، في غــرف المن ــه، في المطب ــا يحتاجون ــن م الآخري

صغــرة وكبــرة لــكل فــرد مــن أفــراد الأسرة، في تلبيــة احتياجــات الجميــع، عــى 

الرغــم مــن تنــوع هــذه الحاجــات وتعددهــا، إنهــا الشــمس، التــي تقتــل كل ضــار 

بحرارتهــا، ميكروباتنــا وفيروســاتنا الحياتيــة، كلهــا تمــوت بإشرافهــا المبــاشر، الجميــع 

يشــكو مــن حرارتهــا، شــدتها، قســوتها أحيانــا، خــال هــذه الفــرة، يقولــون: 

البيت الذي تدخله الشمس لا يدخله الطبيب.

ونحن نقول:

 بيت بلا أم، حاله يغم.
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إنهــا المــرأة، الأنثــى في حياتنــا، بــكل تفاصيلهــا، ولكــن يغيــب عــن بالنــا تمامــا، في 

ــر الرهيــب  ــا انطلقــت لتحــدث هــذا التأث ــة، أنه ــاة السريعــة اللاهث خضــم الحي

في الكــون، مــن حضــن هــذا الكائــن الــذي قــام بإحتضانهــا لتكــون كذلــك، كــا 

أخبرنــا اللــه عــز وجــل، عــن انطلاقتهــا، كإمــرأة، في الكــون لأول مــرة، مــن ضلــع 

آدم.

ــقَ  ــدَةٍ وَخَلَ ــسٍ وَاحِ ــن نَّفْ ــم مِّ ــذِي خَلقََكُ ــمُ الَّ ــواْ رَبَّكُ ــاسُ اتَّقُ ــا النَّ ــا أيَُّهَ »يَ
مِنهَْــا زَوْجَهَــا«                                                             ســورة النســاء 1 

إنهــا، خلقــت مــن ضلــع أدم، في أكــر الآراء صحــة وموضوعيــة، لتمنــح الكــون كلــه 

_هــذه البشريــة والإنســانية_  الحــب والــدفء، المــودة والرحمــة، الشــمس تفعــل 

ــا نراهــا  ــا حــواء في ظهورهــا الأول، إنن ــا بالصــورة لأمن ــا، وكأنهــا تذكرن ــك يومي ذل

تولــد وتــرق مــن حضــن البحــر أو النهــر أو الجبــل، ثــم تمــر بدورتهــا اليوميــة 

ــث  ــع، حي ــا مشــهد المســاء الرائ ــى تصــل إلى لحظــات الغــروب، إنه الشــاقة، حت

تبــدو في كامــل أناقتهــا ورقتهــا وأنوثتهــا، يســتمتع الجميــع بالنظــر إليهــا، بمتابعتهــا 

ــر،  ــل أو البحــر أو النه ــد في حضــن، الجب لحظــة بلحظــة، حــن ترتمــي مــن جدي

لتختفــي وتــذوب في هــذا الكائــن المذكــر، إن روعــة هــذا الكائــن، الأنثــى، لا يبــدو 

جمالــه ولا تظهــر روعتــه، إلا في الارتبــاط برجــل، يحمــي ويقــدر، يحــب ويشــعر، 

يمــدح ويدعــم، هــل مــن الممكــن أن نعيــد قــراءة حياتنــا الزوجيــة بهــذه الرؤيــة؟ 

هل من الممكن أن يدرك المقبلون على الزواج هذه الحقيقة الأبدية؟

هل من الممكن أن يستشعر كل أب أهمية تواصله مع بناته؟

ــة، ووضــع  ــدورة الشــمس اليومي ــا ل ــادة رؤيتن ــا في حاجــة ماســة لإع ــا جميع إنن

ــة،  ــى نعرفهــا في مــكان الشــمس، لنحــدد بدقــة مكانهــا في رحلتهــا اليومي كل أنث

فيســهل لنــا توقــع أفعالهــا وردود أفعالهــا، ولنحصــل عــى أفضــل مــا نريــده منهــا.
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كنوز الحكمة

- الحالمــون بــأن تكــون المــرأة في أبهــى حلــة وأروع مظهــر وهــي في 

رحلــة عطائهــا اليوميــة الشــاقة وفي لحظــات الــذروة، واهمــون غــر 

عادلــن.

- في حالــة شروق المــرأة صباحــا، فــإن أعظــم مــا يمكــن أن نقدمــه لهــا 

فهــو المــدح، ســيكون ذلــك بمثابــة الشــحن اليومــي لمســتوى الطاقــة 

. يها لد

- في حالــة غــروب المــرأة مســاء، فــإن أروع مــا نقدمــه للمــرأة هــو 

تقديــر الجهــود بالامتنــان  ثــم الدعــم، ســيكون ذلــك ضمانــا للرغبــة 

في اســتمرار العطــاء.

- هــذه الرســالة ليســت موجهــة إلى الرجــل فقــط، ولكنهــا تخاطبهــا 

ــدرك  ــها ولت ــة نفس ــرف قيم ــام الأول، لتع ــرأة -  بالمق ــي – كل إم ه

أن هــذا الكــون لــن يكــون لــه طعــم دون هــذه الشــمس المشرقــة 

التــي تمنحــه كل مــا يحتــاج إليــه وتحفظــه مــن كل مــا يشــكل خطــرا 

عليــه.

dدون ملاحظاتك

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................
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)16(

دعاء كالهواء ودعاء 
كالدواء

البعــض يســتخدم الدعــاء كالــدواء عنــد اللــزوم، والبعــض يســتخدمه في كل لحظــة 

عــى مــدار اليــوم!

في الحديث الذي رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: 

»كنــتُ خلــفَ رســولِ اللهِ صلَّــى اللهُ عليــه وســلَّمَ يومًــا قــال يــا غــامُ، إنــي 
أعلِّمُــك كلمــات:  احفَــظِ اللهَ يحفَظْــك، احفَــظِ اللهَ تجِــدْه تُجاهَــك، إذا ســألتَ 
فاســألِ اللهَ، وإذا اســتعنتَْ فاســتعِنْ بــاللهِ، واعلــمْ أنَّ الأمــةَ لــو اجتمعــتْ على 
أن ينفعــوك بشــيءٍ، لــم ينفعــوك إلا بشــيءٍ قــد كتبــه اللهُ لــك، وإنِ اجتمعــوا 
ــك،   ــه اللهُ علي ــد كتب ــيءٍ ق ــروك إلا بش ــم يضُ ــيءٍ ل وك بش ــرُّ ــى أن يضُ عل

حُــف« ــتِ الصُّ رُفِعَــتِ الأقــامُ وجَفَّ

هذه  النصيحة الغالية فيها نجاح الدنيا وفلاح الآخرة!

ــرع،  ــال والت ــاء والابته ــى الدع ــاس ع ــر الن ــا لتج ــالة كورون ــاءت رس ــد ج لق

ــوا  ــوف، كان ــق والخ ــتداد القل ــع إش ــاس وم ــن الن ــرا م ــا أن كث ــب فع والعجي

ــه! ــودت علي ــاء وتع ــت الدع ــد ألف ــنتهم ق ــن ألس ــاء، لم تك ــن الدع ــزون ع يعج

دموعهم تتساقط من الخوف والرعب،  وتمتماتهم:  يا رب  يا رب...
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ــق  ــول الح ــر! يق ــه للمضط ــد الل ــذا وع ــة؛ فه ــة للإجاب ــد كافي ــكل تأكي ــذه ب وه

ــبحانه:  س

ــانِ  اعِ إذَِا دَعَ ــدَّ ــوَةَ ال ــبُ دَعْ ــبٌ أجُِي ــي قَرِي ــي فَإِنِّ ــادِي عَنِّ ــأَلكََ عِبَ »وَإذَِا سَ
ــرة 186  ــورة البق ــدُون«      س ــمْ يرَْشُ ــي لعََلَّهُ ــواْ بِ ــي وَليْؤُْمِنُ ــتجَِيبوُاْ لِ فَليْسَْ

ــوءَ«                              النمــل 62     »أمََّــن يُجِيــبُ المُْضْطَــرَّ إذَِا دَعَــاهُ وَيكَْشِــفُ السُّ
»وَقَــالَ رَبُّكُــمُ ادْعُونـِـي أسَْــتجَِبْ لكَُــمْ « ..                                   ســورة غافــر 60

عــز  اللــه  إلى  والتــرع  التوســل  لتحقيــق  كوســيلة  الدعــاء  فهــم  أن  إلا 

كيــف  نتوضــأ؟  كيــف  الصغــر،  في  يعلموننــا  إنهــم  تمامــا،  يختلــف  وجــل 

إلــخ كيــف...؟  نحــج؟  كيــف  نصــوم؟  كيــف  نصــي؟  كيــف  نغتســل؟  

ــاج إلى  ــي تحت ــم الت ــادة الأعظ ــا العب ــو؟ إنه ــف ندع ــب-  كي ــم- في الغال لم نتعل

ــان! ــة الإتق ــل إلى درج ــى نص ــب حت ــم وتدري تعلي

ــا التــي يســتعين بهــا الانســان عــى  إن كنــز الدعــاء هــو مــن أعظــم كنــوز الدني

كل جوانــب حياتــه، الدعــاء هــو إقــرار بالإفتقــار إلى اللــه عــز وجــل، وهــو قمــة 

ــة والتســليم! العبودي

إننــا ندعــو اللــه في الرخــاء ليــس فقــط عــى أمــل الإســتجابة لنــا، الأمــر أكــر مــن 

ذلــك بكثــر، فنحــن ندعــو لـ 

- رجاء الاستجابة.

- تحقيق التناغم.

- اكتساب القوة.

ــو  ــن فه ــى عــى كثيري ــذي يخف ــا ال ــه، أم ــكل يعلم ــاء برجــاء الاســتجابة، ال الدع

ــوة! ــاب الق ــم واكتس ــق التناغ تحقي

ــن. يقــول  ــن التائب ــه مــا أمرهــم، يدعــون للمؤمن ــن لا يعصــون الل الملائكــة الذي
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الحــق ســبحانه: 

ــونَ  ــمْ وَيُؤْمِنُ ــدِ رَبِّهِ ــبِّحُونَ بحَِمْ ــهُ يُسَ َ ــنْ حَوْل ــرْشَ وَمَ ــونَ العَْ ــنَ يحَْمِلُ »الَّذِي
حْمَــةً وَعِلمًْــا فَاغْفِــرْ  بـِـهِ وَيسَْــتغَْفِرُونَ للَِّذِيــنَ آمَنُــوا رَبَّنَــا وَسِــعْتَ كُلَّ شَــيْءٍ رَّ
ــمْ  ــا وَأدَْخِلهُْ ــمِ ○  رَبَّنَ ــذَابَ الجَْحِي ــمْ عَ ــبيِلكََ وَقِهِ ــوا سَ ــوا وَاتَّبعَُ ــنَ تاَبُ للَِّذِي
يَّاتِهِــمْ  جَنَّــاتِ عَــدْنٍ الَّتـِـي وَعَدتَّهُــم وَمَــن صَلـَـحَ مِــنْ آباَئهِِــمْ وَأزَْوَاجِهِــمْ وَذُرِّ
ــذٍ  ــيِّئاَتِ يوَْمَئِ ــقِ السَّ ــن تَ ــيِّئاَتِ وَمَ ــمُ السَّ ــمُ ○ وَقِهِ ــزُ الحَْكِي ــتَ العَْزِي ــكَ أنَ إنَِّ
ــوْزُ العَْظِيــم«                        ســورة غافــر 7 : 9 ِــكَ هُــوَ الفَْ ــهُ وَذَل فَقَــدْ رَحِمْتَ

عندمــا يدعــو الإنســان هــذا الدعــاء البســيط والمحــدود الكلــات: اللهــم اغفــر 

ــة تناغــم كامــل  ــوات، ســيكون في حال ــم والأم ــاء منه ــات الأحي ــن والمؤمن للمؤمن

ــة العــرش. ــون، حمل ــه وهــم الملائكــة المقرب مــع أعظــم مخلوقــات الل

هل ندرك معنى التناغم مع الملائكة حملة العرش ومن حوله ؟ 

وكذلك دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام حين قال:

الحِْسَــابُ«  يقَُــومُ  يـَـوْمَ  وَللِمُْؤْمِنيِــنَ  وَلوَِالـِـدَيَّ  لـِـي  اغْفِــرْ  »رَبَّنـَـا   
 سورة ابراهيم 41

إنهــا صلــة الرحــم مــن أبينــا آدم، ندعــو لهــم جميعــا منــذ بــدء الخليقــة حتــى 

ــام الســاعة. قي

أمــا الثالثــة التــي لم نتعلمهــا أيضــا، فهــي إكتســاب القــوة، إنهــا الشــعور الدائــم 

مــن خــال الحديــث الــذاتي، إنهــا برمجــة اللاوعــي بالتعــود عــى الأذكار والدعــاء.

ــا إيجــاد وســيلة ســهلة جــدا  ــة في الحفــظ، ولكــن علين ــا صعوب ــد يجــد بعضن ق

لتعلــم الدعــاء ونقطــة الإنطــاق لحفــظ أدعيــة القــرآن الكريــم والســنة النبويــة 

بعــد ذلــك.

إن الطريقــة الأسرع والأســهل والمضمونــة النتائــج فــورا هــي اســتخدام أســاء اللــه 

الحســنى بمعانيهــا في الدعــاء، فاللــه عــز وجــل يقــول: 
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ِ الأسَْمَاء الحُْسْنىَ فَادْعُوهُ بهَِا ..«                             سورة الأعراف 180  »وَلَِّ
ــا تدَْعُــواْ فَلَــهُ الأسَْــمَاء الحُْسْــنىَ«    ــا مَّ حْمَــنَ أيًَّ َ أوَِ ادْعُــواْ الرَّ ــلِ ادْعُــواْ اللَّ »قُ
ســورة الإســراء 110 

كيف يتم التدريب؟

يتم من خلال استخدام الأسماء الحسنى بمعانيها السهلة والقريبة:

اللهم يا ربنا يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين، ارحمنا.

اللهم يا ربنا يا لطيف  الطف بنا، ويا رافع ارفع شأننا.

اللهم يا ربنا يا مقدم  قدم لنا كل خير، ويا مؤخر أخر عنا كل شر.

اللهم يا ربنا يا بصير امنحنا البصيرة،  ويا عليم علمنا ما جهلنا.

اللهم يا ربنا يا وكيل وكلنا لك أمورنا كلها.

اللهم يا ربنا يا قوي، قوِّ أبداننا وعقولنا وأنفسنا. 

اللهم يا ربنا يا جبار أجبر خواطرنا واجبر كسرنا.

اللهم يا ربنا يا حافظ يا حفيظ  احفظنا ومن نحب من كل شر وسوء .

اللهم يا ربنا يا رزاق، وسع أرزاقنا و بارك لنا فيما رزقتنا.

اللهم يا ربنا يا كريم أكرمنا، ويا معطي يا منان أعطنا ولا تحرمنا.

اللهم يا ربنا يا شافي يا معافي اشفنا وعافنا من كل مرض وسقم.  

ــهلة  ــيطة الس ــة البس ــذه الطريق ــاء به ــى الدع ــب ع ــع التدري ــتطيع الجمي يس

وبالاســتعانة بــكل الأســاء الحســنى الــواردة في القــرآن الكريــم. 

ليصبح الدعاء لدينا جميعا، كالهواء وليس كالدواء.
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كنوز الحكمة

- الناس -غالبا- لا يدعون الله عز وجل إلا في الأزمات والشدائد.

- كثير من الناس يدعو في الشدائد ولكنه لا يعرف معنى التضرع.

- جــاءت كورونــا رســالة الســاء لتجــر الجميــع عــى الدعــاء لكشــف 

البــاء. 

- تعلــم الدعــاء لا يقــل أهميــة عــن تعلــم الوضــوء والطهــارة والصــاة 

والحج. 

- اســتجابة الدعــاء هــو النتيجــة الملموســة، وقــد تكــون بدفــع بــاء لا 

نعلمــه، فتكــون لا محسوســة ولا ملموســة!

- الاســتجابة المحسوســة هــي: تحقيــق التناغــم مــع الكــون واكتســاب 

القــوة الذاتيــة.

dدون ملاحظاتك

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................
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كورونا بين الظروف والقرارات
حياة كل إنسان وفرص نجاحه تقع دائما في المنطقة بين ظروفه وقراراته.

قصة قصيرة

 - هنري زوج غير ملتزم سكير مدمن سيء الخلق.

ــا  ــى أولاده ــدة أن ترع ــاول جاه ــا تح ــى أمره ــة ع ــة مغلوب ــتين زوج - كريس

ــن. ــون ومارت ــوأم ج الت

- تســر الحيــاة بــن هــري وكريســتين و الأبنــاء   في سلســلة مــن المــآسي والأزمــات 

الاجتماعيــة والماديــة والصحية.

- يدخــل هــري الســجن في جريمــة سرقــة وتمــوت كريســتين خــال شــهور قليلــة 

بعــد معانــاة مــع المــرض . 

ــة  ــدار للرعاي ــن ب ــا الثام ــد عامه ــا بع ــا  لم يكم ــن وه ــون ومارت ــق ج - يلتح

ــة. ــة للولاي ــة التابع الاجتماعي

ــس  ــطة في نف ــس الأنش ــان نف ــية ويمارس ــج الدراس ــس المناه ــوأم نف ــدرس الت - ي

ــروف. الظ

- بعــد ثمــاني ســنوات أخــرى يخــرج التــوأم مــن دار الرعايــة الاجتماعيــة؛ لبدايــة 

حياتهــا العمليــة.

إيــدي هــو  الطبيــب النفــي المســئول عــن متابعــة الحــالات داخــل دار  	-

الرعايــة أثنــاء فــرة المراهقــة وتوجيــه النصــح والارشــاد لهــؤلاء الأيتــام. 

كبديل محترف للقيام بدور الأب والأم.
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- يقرر جون العمل في مطعم مع استكمال دراسته.

- يقــرر مارتــن الاكتفــاء بمــا تــم تحصيلــه في دار الرعايــة الاجتماعيــة مــن علــوم 

والتحــق بعــدة وظائــف .

ــه وبعــض المشــكلات الشــخصية  ــه بســبب عــدم التزام ــم الاســتغناء عن  وكان يت

مــع العمــاء!

- تعــرف مارتــن خــال هــذه الرحلــة عــى مجموعــة مــن أصدقــاء الســوء، وكان 

يســهر معهــم يوميــا تقريبــا.

- جون يواصل الليل بالنهار بين العمل في المطعم والدراسة.   

ــية  ــة دراس ــى منح ــل ع ــد حص ــب وق ــته في الط ــتكمال دراس ــون اس ــرر ج - يق

ــاده. ــه واجته ــبب التزام بس

ــرات متباعــدة بســبب انشــغال جــون  ــن عــى ف - يلتقــي الأخــوان جــون ومارت

ــداف. ــرؤى والأه ــاف ال ــة إلى اخت ــديد بالإضاف الش

- لقاءات جون ومارتن المتباعدة نسبيا  كانت تسير في اتجاه واحد غالبا. 

- جون يقدم النصائح ويعرض المساعدة.

- مارتن يسخر من النصيحة ويطلب أموال.

- بعــد عــر ســنوات مــن الحيــاة العمليــة يلتقــي إيــدي طبيــب دار الرعايــة بــكل 

مــن جــون ومارتــن في إطــار المتابعــة، شــأنهما شــأن جميــع المنتســبين الســابقين 

للــدار.

- الوضع لافت جدا للنظر.

- جــون يعمــل طبيبــا في مستشــفى كبــر يشــر إليــه كل العاملــن بالمهــارة والذوق  

ويتمتــع بقــدر كبــر مــن المحبــة والاحــرام والتعاطف.

- إيدي يسأل جون: كيف استطعت تحقيق كل هذه النجاحات؟

- جون يجيب اسمع إيدي:

أي إنســان مــر بظــروفي الصعبــة كان لابــد أن يجتهــد حتــى لا يتكــرر هــذا المشــهد 

في حياتــه مــرة أخــرى!

ــعيد  ــون وس ــا ج ــك ي ــور ب ــا فخ ــه:  أن ــول ل ــون ويق ــد ج ــى ي ــد ع ــدي يش - إي

ــك. ــودي مع بوج
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أنت نموذج رائع للانتصار على الظروف الصعبة.

- ثم يلتقي إيدي بمارتن  حيث كان موجودا في السجن بسبب المخدرات.

يسأل إيدي  مارتن:  لماذا يبدو حالك مزريا هكذا؟

لماذا لا تستطيع الاحتفاظ بوظيفة لفترة طويلة؟

لماذا تصر على مرافقة هؤلاء الفاسدين الذين تسببوا فيما أنت فيه الآن؟

مارتن يأخذ شهيقا عميقا ثم يقول: 

اســمع إيــدي مــاذا تنتظــر مــن إنســان عــاش طفولتــي البائســة وأسرتي المفككــة 

وأبي المدمــن؟

- يغادر إيدي المكان حزينا على الحال الذي آل إليه مارتن.

- يكتب إيدي في مذكراته هذه العبارة الرائعة.

إن القرار هو ما صنع هذا الفارق الرهيب بين جون ومارتن .

الظروف واحدة؛  لكن القرار مختلف.

انتهت قصة جون ومارتن ولم تنته قصة الظروف والقرارات.

ــا!  ــس ظروفن ــا ولي ــة هــو قراراتن ــا الجن ــا يضمــن لن ــا أن م ــه عــز وجــل يخبرن الل

ــالى:   ــول ســبحانه وتع يق

تْ  ــمَاوَاتُ وَالأرَْضُ أعُِدَّ بِّكُــمْ وَجَنَّــةٍ عَرْضُهَــا السَّ »وَسَــارِعُواْ إلِـَـى مَغْفِــرَةٍ مِّــن رَّ
اء وَالكَْاظِمِيــنَ الغَْيـْـظَ وَالعَْافِيــنَ  ــرَّ اء وَالضَّ ــرَّ للِمُْتَّقِيــنَ. الَّذِيــنَ يُنفِقُــونَ فِــي السَّ
ُ يُحِــبُّ المُْحْسِــنيِنَ «             ســورة آل عمــران 133 : 134  عَــنِ النَّــاسِ وَاللَّ

ــة، تؤكــد عــى  ــي تتحــدث عــن شروط الفــوز بالجن ــة العظيمــة الت إن هــذه الآي

القــرارات وليــس عــى الظــروف.

ــا  - الذيــن ينفقــون في الــراء والــراء، ننفــق في الــراء، هــذا يعــد أمــرا طبيعي

ــرارات  ــر الق ــا تنت ــم إلا عندم ــن يت ــذاك ل ــراء  ف ــق في ال ــا أن ننف ميســورا، أم

عــى الظــروف.
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- والكاظمين الغيظ، المواقف التي تدعو إلى الغيظ والتوتر كثيرة. 

هــذه هــي الظــروف، فــا المطلــوب منــا لــي نفــوز بالجنــة التــي عرضهــا 

الغيــظ.  بكظــم  القــرار  إلى  نحتــاج  والأرض.  الســاوات 

- والعافــن عــن النــاس تعرضنــا لظلــم بــن  وهــذه هــي الظــروف، ونحــن الآن في 

وضــع قــوة، نســتطيع الانتقــام وتحطيــم مــن ظلمنــا، ولكننــا قررنــا العفــو.

هذه هي معركة الظروف والقرارات...

ــز  ــه ع ــا ينســب الل ــري عندم ــف الب ــات التشري ــرة أخــرى في أحــد أهــم آي وم

ــالى:  ــبحانه وتع ــول س ــن فيق ــمه الرحم ــاده إلى إس ــوة عب ــل صف وج

حْمَــنِ الَّذِيــنَ يمَْشُــونَ عَلـَـى الأرَْضِ هَوْنـًـا وَإذَِا خَاطَبهَُــمُ الجَْاهِلـُـونَ  »وَعِبـَـادُ الرَّ
قَالـُـوا سَــامًا «                                                                ســورة الفرقــان 63 

هــذا هــو أحــد أعظــم وأشرف الأحــام والأهــداف الانســانية، أن نكــون مــن عبــاد 

الرحمــن.

ــم  ــرآن الكري ــرة في الق ــرة الأولى والأخ ــي وردت للم ــة الت ــة الشريف ــذه اللفظ ه

ــن  ــث ع ــم بالحدي ــة الأولى له ــدأ الصف ــن، فتب ــاد الرحم ــات عب ــن صف ــا ع لتخبرن

ــم.. ــى ظروفه ــم ع ــرت قراراته ــن إنت ــؤلاء الذي ه

فالظــروف أنــاس جاهلــون نلقاهــم في كل زمــان ومــكان، لكــن القــرار العظيــم هــو 

ــل والتجاهل. التغاف

في زمن الكورونا يكفيك فقط تأمل هذا المعنى...

- تأمل هذا المعنى بين الدول والحكومات.
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- تأمله بين المؤسسات والشركات والهيئات.

- تأمله بين الأفراد والجماعات.

ــتقبل و  ــة المس ــه في معرك ــى ظروف ــه ع ــرت قرارات ــن انت ــو م ــا ه ــز دائم الفائ

ــر. المص
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كنوز الحكمة

- كل النــاس ســتواجه قــدرا مــن الظــروف الصعبــة، ولكــن لــن 

يحســم الأمــر إلا مــن خــال القــرارات.

- الظــروف دائمــا ســتكون مرتبطــة بالمــاضي، والقــرارات دائما ســتكون 

متعلقــة بالمســتقبل والمــاضي لا يهــزم المســتقبل إلا في أحــام النائمــن.

الحلــول  في  الوقــت  نفــس  في  يفكــر  أن  الانســان  لايســتطيع   -

مرتبطــة  الحلــول  بالظــروف.  مرتبطــة  التبريــرات  والتبريــرات. 

بالقــرارات.

-الحديــث عــن الظــروف يتقنــه الجميــع، أمــا اتخــاذ القــرارات 

الحاســمة في الظــروف الصعبــة فــا يجيــده إلا الصفــوة.

ــار معركــة الظــروف  ــا فرصــة عظيمــة قــد لا تعــوض؛ لإختب - كورون

والقــرارات في حياتــك كلهــا.  

dدون ملاحظاتك

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................
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من مشاهد القيامة 

ــوم  ــاهد ي ــن مش ــرة م ــاهد المصغ ــد المش ــو أح ــج ه ــهد الح ــم أن مش ــا نعل كلن

القيامــة، فالنــاس في صعيــد واحــد يرتــدون ملابــس واحــدة ويلبــون جميعــا 

ــد  ــك،  إن الحم ــك لبي ــك ل ــك لا شري ــك ...  لبي ــم لبي ــك الله ــد: لبي ــوت واح بص

ــوس  ــي لأداء طق ــكل جماع ــون بش ــك. يتحرك ــك ل ــك لا شري ــك والمل ــة ل والنعم

ــا. ــورون به ــدة مأم واح

جــاء فــروس كورونــا ليرينــا زاويــة أخــرى مــن مشــاهد يــوم القيامــة. يقــول الحــق 

 : نه سبحا

»يـَـوْمَ يفَِــرُّ المَْــرْءُ مِــنْ أخَِيــهِ ، وَأمُِّــهِ وَأبَيِــهِ، وَصَاحِبتَـِـهِ وَبنَيِــهِ 
نهُْمْ يوَْمَئذٍِ شَأْنٌ يُغْنيِهِ«                             سورة عبس 34 : 37 لكُِلِّ امْرِئٍ مِّ

ــوم  ــة، الي ــوم القيام ــاهد في ي ــذه المش ــت ه ــات وتخيل ــذه الآي ــرأت ه ــا ق لطالم

نــرى هــذه الآيــات في روايــات عديــدة،  ولكــن الفــارق كبــر عندمــا يحــدث هــذا 

ــائي  ــر النه ــى المص ــديد ع ــق الش ــة القل ــدث نتيج ــه يح ــرة؛ فإن ــهد في الآخ المش

ــي! ــر منطق ــد أم ــكل تأكي ــار! وهــذا ب ــة أو الن للانســان؛ الجن

أمــا الآن حيــث حياتنــا الدنيــا القصــرة الفانيــة، إلا أن الأخبــار المتلاحقــة تتحــدث 

عــن تكــرار هــذا المشــهد!
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- زوجة ترفض فتح الباب لزوجها العائد من السفر خشية إصابته بكورونا!

- أسرة ترفض استلام جثمان أحد أفرادها الذي توفي مصابا بكورونا!

ــه  ــا مــن المستشــفى وعودت ــا المتعــافي مــن مــرض كورون - أم ترفــض خــروج إبنه

ــت! إلى البي

- قرية ترفض دفن طبيبة متوفية بالفيروس بالمقابر الخاصة بالقرية!

- عــارة ترفــض دخــول مصــاب بالفــروس إلى شــقته بهــدف القيــام بعــزل نفســه 

بعــد تأكــد الاصابــة بالفــروس!

كل هــذه القصــص وعــرات غيرهــا تحــدث في كل لحظــة. إننــا جميعــا ذاهبــون 

إلى هــذا المشــهد وذاك المصــر في يــوم القيامــة، وهــا نحــن نشــاهده الآن...

بــكل تأكيــد فــإن هــذا ليــس ســلوك الجميــع مــع المصابــن، فمنهــم مــن يقــدم كل 

الدعــم والمســاندة، ويضحــوا بأرواحهــم في ســبيل محاولــة الإنقــاذ مــن الفــروس.. 

وعــى رأس كل هــؤلاء، الأطبــاء وأطقــم التمريــض وكل العاملــن في المجــال الصحي.

ــات  ــرب العلاق ــن أق ــت ع ــي تخل ــور الت ــض الص ــاط بع ــط التق ــت فق ــا حاول إنم

خوفــا مــن العــدوى بالفــروس.. هــذه الصــور قــد تعطــي نموذجــا مصغــرا عــى 

ــف  ــا وكي ــم في الدني ــف كان فزعه ــول الآخــرة. كي ــة به ــا مقارن ــدر حجــم الدني ق

ــاس في الآخــرة . ــزع الن ســيكون ف
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فكر في الحياة بمنطق مسئوليتك الكاملة عن نفسك أولا.

 فكر في سلامتك أولا، اطمئن على نجاتك أولا، ثم فكر في الآخرين.

وتذكر دائما هذه القاعدة: 

إذا حــاول مــن لا يجيــد الســباحة إنقــاذ الغريــق؛ فســيغرق الاثنــان 

معــا! وســيكون لدينــا مصيبتــان بــدلا مــن مصيبــة واحــدة!

dدون ملاحظاتك

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................
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هذا هو الجديد

ــا في كل  ــا علين ــز وجــل به ــه ع ــي يتفضــل الل ــم الت ــر جحــودا للنع ــارة الأك العب

ــد. ــد: لا جدي ــكل تأكي ــي ب ــهيق ه ــع كل ش ــة و م لحظ

هذه العبارة القصيرة، هي أسوأ إعلان عن النكران.

- كيف حالك؟ لا جديد!

- ما أخبار العمل؟ لا جديد!

- ماذا عن الأولاد؟ لا جديد!

- ما أخبار الوالد والوالدة؟ لا جديد!

- ماذا عن أخبارك الاقتصادية؟ لا جديد!

ــد كثيريــن بســبب  ــة لإكتشــاف درجــة الســخط والضجــر عن ــاج إلى عبقري لا نحت

ثبــات الأوضــاع وإســتقرار الأمــور.

ــويق  ــارة والتش ــدان الإث ــى فق ــة لمعن ــة متداول ــة عالمي ــارة ترجم ــذه العب إن ه

ــآت. ــم المفاج ــاة طع ــد الحي ــا يفق ــل، م ــة والمل ــعور بالرتاب والش

ــى، لا  ــة لمعن ــة العظيم ــذه القيم ــم ه ــان ليعلمه ــذا الزم ــالة ه ــا رس ــاء كورون ج

جديــد، وأن جــزءا كبــرا مــن الســعادة في وجــود النعــم ســيكون مرهونــا بعبــارة، 

ــالات  ــل، فالإحت ــا أفض ــيكون دائم ــه س ــي أن ــد لا يعن ــار الجدي ــد، فانتظ لا جدي



104

ــه،  ــاذ بالل ــوأ والعي ــون بالأس ــد يك ــل وق ــد بالأفض ــون الجدي ــد يك ــاوية، ق متس

ــن  ــن والأحس ــع، الحس ــى أرب ــا ع ــاط، الدني ــد الإحب ــبق ض ــابي الأس ــت في كت كتب

والــيء والأســوأ، فاحمــد اللــه عــز وجــل في الحســن، يتفضــل عليــك بالأحســن، 

واحمــد اللــه عــز وجــل في الــيء، يحــول بينــك وبــن الأســوأ، إننــا لا نــرى مطلقــا، 

الأحســن والأســوأ، فحياتنــا كلهــا بــن الحســن والــيء، فــكل أحســن مــا قبلــه، 

ــة في الآخــرة، وكل  ــه إلى الجن ــإذن الل ــا ب ــى نصــل جميع ــه، حت ــاك أحســن من هن

سيء عــا قبلــه، هنــاك مــا هــو أســوأ منــه، حتــى يصــل البعــض والعيــاذ باللــه إلى 

النــار، وهــي الأســوأ عــى الاطــاق.

جــاء فــروس كورونــا، رســالة هــذا الزمــان، ليــؤدب هــؤلاء الذيــن يحلمــون 

دائمــا بالتشــويق والإثــارة المســتمرة في الحيــاة، ويتناســون النعــم الجليلــة والآلاء 

ــد. ــكل شيء جدي ــم ب ــاء له ــة! ج العظيم

- كنــت تشــكو مــن الملــل ولا تشــعر بقيمــة الأمــن والطمأنينــة، فجــاء لــك 

بالجديــد، مســتوى عــال جــدا مــن الخــوف والشــك والريبــة، فعطســة واحــدة أو 

كحــة في مــكان متوســط الازدحــام كفيلــة بهــرب كل المحيطــن وإثــارة درجــة عالية 

جــدا مــن الفــزع والرعــب، هــذا هــو الجديــد، نتمنــى أن تكــون ســعيدا الآن! ولا 

ــاج إلى جرعــات  ــد، نحت ــر في ظــل هــذا الجدي ــد، أن يطــول الأم ــكل تأكي ــد ب نري

كبــرة مــن الإعتــذار عــن ســوء الأدب مــع نعــم اللــه، و الإســتغفار.

- كنــت تشــكو مــن عــدم القــدرة عــى توفــر كثــر مــن الكماليــات والتســالي، جــاء 

لــك الجديــد لينســيك كل الرفاهيــات مــن ســهرات وملاهــي وحفــات، ويفــرض 

عليــك فقــط نمطــا مــن الضروريــات المســتجدة بالاضافــة إلى الطعــام والــراب،

لقــد أصبــح الكلــور والكحــول والكمامــة، في نفــس أهميــة الطعــام والــراب، هــذا 

هــو الجديــد، نتمنــى أن تكــون ســعيدا الآن!

الأولاد،  مــدارس  العمــل،  اليوميــة،  الالتزامــات  حجــم  مــن  تشــكو  كنــت   -
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ــة الأرحــام، كان الحديــث عــن  ــة، صل ــات الاجتماعي ــدروس، الواجب الجامعــات، ال

هــذه الأنشــطة يشــعرك بالرتابــة والملــل و الضغــط الاجتماعــي، جــاء لــك الجديــد، 

ســنخلصك مــن كل هــذه القائمــة مــن الأنشــطة المملــة، وســنجعلك قابعــا بالبيــت 

ولديــك المزيــد والمزيــد مــن الوقــت لتفعــل فيــه مــا تريــد، هــل تخلصــت مــن 

ــذان كنــت تشــكو منــا؟ ــة والملــل ال الرتاب

ــه،  ــم الل ــب في نع ــي: نتقل ــك، ه ــف حال ــؤال كي ــى س ــدة ع ــة الوحي إن الاجاب

وليســت، لا جديــد.
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- لابــد أن نتــوب جميعــا مــن حالــة التذمــر الشــائعة غــر المــررة، 

ولنحمــد اللــه عــى كل هــذه النعــم التــي نتقلــب فيهــا.

- الأشــياء البســيطة تســتحق الاحتفــال عليهــا لتوســيع رقعــة 

الســعادة في حياتــك.

- الشــكوى مــن الوضــع الحــالي لــن تفيــد ولكنهــا ســتزيد الوضــع 

النفــي ســوءا. 

- إذا كنــت مــرا عــى كلمــة لا جديــد فلتســبقها بشــهيق عميــق 

مــع ابتســامة الرضــا، ثــم قــل الحمــد للــه، لا جديــد.

- تذكــر أن مجــرد الاســتيقاظ في الصبــاح دون أن نكــون نحــن ولا 

أحــد ممــن نحــب قــد أصيــب بفــروس كورونــا أو تــم وضعــه في 

العــزل، هــو أكــر النعــم في هــذا الزمــن.

فنحــن إذا في نعمــة عظيمــة لا تدانيهــا نعمــة في ظــل هــذه 

الصعبــة.  الظــروف 

dدون ملاحظاتك

.......................................................................................................

.......................................................................................................

......................................................................................................
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لتعارفوا

ــا مــن الســاء لتؤكــد عــى أن الأصــل في خلــق البــر هــو  جــاءت رســالة كورون

ــة. ــم الانســانية النبيل ــكل القي التعــارف والتقــارب والتعامــل ب

وقد أكد القرآن الكريم على ذلك، قال سبحانه:

ــن ذَكَــرٍ وَأنُثَــى وَجَعَلنْاَكُــمْ  »يَــا أيَُّهَــا النَّــاسُ إنَِّــا خَلقَْناَكُــم مِّ
 َ ِ أتَقَْاكُــمْ إنَِّ اللَّ شُــعُوباً وَقَباَئـِـلَ لتِعََارَفُــوا إنَِّ أكَْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللَّ
عَليِــمٌ خَبيِــرٌ«                                       ســورة الحجــرات 13 

إن التعــارف هــو أحــد الأســباب الرئيســية التــي مــن أجلهــا خلقنــا اللــه عــز وجــل، 

ــا في درجــة الإحســان وفــق التقييــم الإلهــي وليــس  ويجــب أن نعــرف أن تقييمن

ــه  ــاء الل ــق وإتق ــع الخل ــع جمي ــا م ــا عــى جــودة علاقاتن ــري، ســيكون مبني الب

فيهــم.

ــا أيهــا الذيــن  لم تبــدأ الآيــة عــى غــرار العديــد مــن آيــات القــرآن الكريــم بـــ ي

ــة  ــع وليــس فئ ــاس،  إن الأمــر يخــص الجمي ــا الن ــا أيه ــدأت بـــ ي ــا ب ــوا ولكنه آمن

ــاس! ــن الن ــة م معين

تساءلت في نفسي...

مــاذا لــو حدثــت هــذه الجائحــة دون وجــود الإنترنــت ووســائل التواصــل 

الاجتماعــي؟
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النــاس تشــكو مــن العزلــة ومــن ألم الإجبــار عــى لــزوم المنــازل والحرمــان مــن كل 

الأنشــطة الحياتيــة الاجتماعيــة!

ــات التعــارف بــن البــر مــن خــال  ــا نــدرك الآن معنــى اكتــال أدوات وآلي إنن

وســائل التواصــل الاجتماعــي. 

الله عز وجل يريد للعالم كله أن يصبح قرية واحدة؛ ليتعارف الجميع.

ــوا كل  ــة  لتعارف ــتوفي كلم ــن أن تس ــي، لا يمك ــل الاجتماع ــائل التواص ــدون وس ب

ــا! مقوماته

ــم في ســريلانكا  ــر يقي ــع آخ ــدا أن يتواصــل م ــم في كن ــن لمواطــن يقي ــف يمك كي

ــا؟ ــوب إفريقي ــم في جن ــث يقي وثال

ــة واحــدة بالصــوت والصــورة مواطنــن مــن  ــة إفتراضي كيــف يجتمــع عــى طاول

ــرج  ــد؛ ليخ ــت واح ــراليا في وق ــا واس ــرب وكيني ــر والمغ ــان وم ــن والياب الأرجنت

ــم أو  ــن يســاهم في تحســن حياته ــن موضــوع مع ــآراء ومقترحــات ع ــع ب الجمي

ــة؟ ــة للبشري ــم قيمــة إضافي تقدي

كيــف يقــوم طبيــب بإجــراء عمليــة جراحيــة عــن بعــد، دون أن يلتقــي بالمريــض 

وجهــا لوجــه؟

كل هــذه التطبيقــات وغيرهــا مــا كانــت لتكــون لــولا الانترنــت ووســائل التواصــل 

الاجتماعــي، والتــي هــي الترجمــة الدقيقــة والحرفيــة لكلمــة لتعارفــوا!
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كنوز الحكمة:

- إلى كل أب و أم: 

لا تكــروا مــن انتقــاد وســائل التواصــل الاجتماعــي؛ فهــي إرادة اللــه 

ليتحقــق التعــارف الكامــل بــن البشريــة، أنتــم فقــط تعانــون مــن 

ســوء التطبيــق.

ــا  ــع، ف ــا للجمي ــح متاح ــات أصب ــال المعلوم ــة وســهولة انتق - سرع

حجــة بعــد اليــوم لنقــص في المعلومــات، أو عــدم التواصــل بعلاقــات 

جيــدة مــع كافــة البــر رغــم بعــد المســافات.

- البشريــة التــي أبــت تطبيــق التعــارف الإيجــابي قبــل هــذه الرســالة 

مــن الســاء ســتجبر عليــه يومــا مــا!

- المبــدأ العــام الــذي تحملــه الرســالة للتعبيرعــن التعــارف الإنســاني 

هــو قــول الحــق ســبحانه: 

ةً وَاحِدَةً وَأنَاَ رَبُّكُمْ فَاعْبدُُونِ«             تكُُمْ أمَُّ »إنَِّ هَذِهِ أمَُّ
                                                                            سورة الأنبياء 92    

  

dدون ملاحظاتك

......................................................................................................

......................................................................................................
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المؤامــرة و كورونــا القاضــي 
العــادل

 
ــب  ــة الرع ــادت حال ــا، وس ــروس كورون ــا ف ــر فيه ــي ظه ــة الأولى الت ــذ اللحظ من

ــاؤل: ــوات بالتس ــت الأص ــه، تعال ــون كل ــزع في الك والف

- هل هو فيروس تم تخليقه كأحد أسلحة الحرب البيولوجية؟

- هل هذا الفيروس هو تطور طبيعي لهذا النوع من الفيروسات؟

- هــل هــو محاولــة للســيطرة عــى العــالم مــن خــال التوصــل إلى لقــاح موحــد 

ــم  ــر للتحك ــع الب ــا في جمي ــم زرعه ــر، يت ــة الصغ ــوي عــى شريحــة متناهي يحت

فيهــم بشــكل كامــل؟

بــدأت المظاهــرات في الــدول المتقدمــة لرفــض الفكــرة، مــع بعــض التحذيــرات في 

الــدول الناميــة حــول خطــورة المســتقبل.

كل هــذه الاعتراضــات جــاءت رافضــة لاســتغلال حالــة الهلــع والرعــب مــن 

ــة  ــرط الموافق ــرض، ب ــن الم ــم م ــاح يحميه ــاول لق ــى تن ــم ع ــروس لإجباره الف

ــم! ــم في حياته ــادهم وتتحك ــع في أجس عــى شريحــة صغــرة توض

وفي ظــل هــذه الأجــواء المرتبكــة، تتعــالى الأصــوات حــول مســئولية الصــن عــن 

ــن  ــم أن الص ــل لديه ــا، والدلي ــكا وأوروب ــروس في أمري ــار الف ــبب في انتش التس

ــل أن  ــب، ب ــذا وحس ــس ه ــة، لي ــة العالمي ــة الصح ــن منظم ــوع ع ــت الموض أخف
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الصــن قامــت بســجن الطبيــب الــذي اكتشــف الفــروس، حتــى تــوفي هــو نفســه 

ــه بالفــروس! ــرا بإصابت ــك متأث ــد ذل بع

ــة  ــة الصح ــه لمنظم ــن مقاطعت ــدة ع ــات المتح ــس الولاي ــب رئي ــن ترام ــم يعل ث

العالميــة لعــدم القيــام بدورهــا تجــاه الصــن والتســر معهــا عــى الأخبــار الحقيقية 

المتعلقــة بخطــورة الفــروس!

وأصــوات أخــرى تتهــم أمريــكا بتخليــق الفــروس ثــم نــره في الصــن، ويــرح 

البعــض بــأن بيــل جيتــس أعلــن قبــل ســنوات عــن الموضــوع، وكأنــه يعلــم مســبقا 

بالقصــة كاملــة!

ــا يشــبه  ــأ بشــئ م ــم، وآخــر مــن مسلســل، يتنب ــم عــرض مقطــع مــن فيل ــم ت ث

ــة  ــا العــالم الآن، كل هــذه الأصــوات والاتهامــات المتبادل ــة التــي عليه تمامــا الحال

والتــي يشــرك فيهــا كل ســكان الكوكــب دون اســتثناء، لا أحــد يعــرف الحقيقــة 

عــى وجــه الدقــة!

أشــعر الآن وبمنتهــى القــوة، أن هــذا الفــروس يحمــل رســالة مصيريــة، لقــد جــاء 

ــة الراكــدة، جــاء الفــروس  ــاة في هــذه البركــة العقلي ــا ليحــرك المي فــروس كورون

ــبات  ــذا الس ــتظلوا في ه ــى س ــوا، إلى مت ــوا، أفيق ــب، أفيق ــكل ذي ل ــول لي ول ليق

ــق؟! العمي

إلى متى ستواصلوا حياتكم  سائرين وأنتم نائمون؟!

إلى متى تخُدعون بكل هذه الأكاذيب غير المنطقية؟!

ــا أن  ــا آن له ــد، أم ــجن المؤب ــة بالس ــم البريئ ــى عقولك ــتحكمون ع ــى س إلى مت

ــة؟! ــالم الحقيق ــق في ع تنطل

سرحــت بخيــالي وإذا بي أذهــب إلى ســنوات عــدة في عمــق المــاضي، لقــد نشــأت 

وترعرعــت منــذ طفولتــي وأنــا أحفــظ عــن ظهــر قلــب هــذا الــكلام:

وهــذه  ومتعــددة!  جاهــزة  الأدلــة  و  كــرى،  لمؤامــرة  يتعــرض  الاســام  أن 
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ــه، الاشــراكيون والرأســاليون، اليهــود  ــة، يعنــي تشــمل الكــون كل المؤامــرة كوني

والمســيحيون، الملحــدون والســيخ، البوذيــون والهنــدوس، الــرق والغــرب، الشــال 

ــوب!!  والجن

كل الأديــان والطوائــف والشــعوب التــي ليســت مســلمة هــي ضــد الاســام 

والمســلمين قــولا واحــدا!

والمعــارض لهــذه الفكــرة أو المنتقــد لهــا، قــد يخرجــه البعــض مــن الملــة! لبســت 

ثــوب الشــجاعة، وقــررت أن أتخــى عــن كل مــا تــم حشــو عقــي بــه وأنــا صغــر، 

ــة  ــدأ الرحل ــررت أن أب ــافي، ق ــي الثق ــخصيتي وتكوين ــن ش ــزءا م ــح ج ــى أصب حت

ــد، وأن أســمح لعقــي أن يســأل كل الأســئلة المحظــورة بــرف النظــر  مــن جدي

ــا  عــن النتائــج، وقــررت أيضــا أن أجلــس عــى منصــة القــاضي العــادل في القضاي

الجنائيــة، والــذي لا يصــدر أحكامــه إلا عــن قناعــة شــخصية بمــا تــم التوصــل إليــه 

بعــد ســاع آراء الجميــع، هــل فعــا، يتعــرض الاســام والمســلمين لمؤامــرة كونيــة؟

حدث في قاعة المحكمة العقلية

 

القاضي ينادي، أدخل الشهود 

ــة، ســايكس  ــه بالتآمــر عليهــم! الحــروب الصليبي - المســلمون يتهمــون العــالم كل

بيكــو، البوســنة والهرســك، محاكــم التفتيــش في الأندلــس، المســلمون في فلســطين، 

الهنــود ومســجد بابــري، المســلمون في كشــمير، التطهــر العرقــي في ميانمــار، 

المســلمين في ميندانــاو في الفليبــن، المســلمون في الصــن، المســلمون في الشيشــان 

ــق  ــن طري ــلمين ع ــاء المس ــل عل ــم قت ــان، ث ــيا والبلق ــدان في روس ــي البل وباق

ــخ  ــم..... إل اغتياله

ــم،  ــلمين وحده ــد المس ــن ض ــة لم تك ــد البشري ــم ض ــوأ الجرائ ــرد، أس ــالم ي - الع

بــل أنهــا تنوعــت ضــد مجموعــات وديانــات وأجنــاس مختلفــة وليــس شرطــا أن 

ــن المســلمين! ــوا م يكون
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ــى الآن في  ــة حت ــخ البشري ــن في تاري ــوأ قنبلت ــا أس ــت علين ــرد، ألقي ــان ت - الياب

هيروشــيما وناجــازاكي، ولم يتــم إلقاءهــا عــى المســلمين ولا عــى بــاد الحرمــن 

ــا! ــة مث ــدم الكعب له

- ألمانيــا تــرد، تعرضنــا لأســوأ قــرارات بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، حيــث تركــوا 

ــا  ــأدوار الرجــال حتــى عــادت ألماني ــا أن تقــوم النســاء ب ــا بــا رجــال، فقررن بلادن

مــن جديــد!

- فيتنــام تــرد تعرضنــا لأقــى عــدوان وحــرب إبــادة عرفتهــا البشريــة مــن 

الأمريكيــن، فليــس المســلمون وحدهــم مــن تعرضــوا لحــروب مشــابهة في التاريخ، 

ــوي المتســلط المســتبد الغاشــم! ــا ســلوك الق ــه دائم ولكن

ــان  ــن الألم ــادة م ــب والإب ــات التعذي ــب حم ــا لأصع ــردون، تعرضن ــود ي - اليه

بقيــادة هتلــر النــازي، وتبقــى الهولوكوســت أحــد أكــر فظائــع التاريــخ الحديــث!

ــز،  ــن الانجلي ــدا م ــديدة ج ــة ش ــتقلال بصعوب ــى الاس ــا ع ــرد، حصلن ــد ت - الهن

ــع  ــة م ــات حدودي ــد إلا وتركوهــم في نزاع ــن بل ــم لم يخرجــوا م ــم كعادته ولكنه

دول الجــوار ومــا زالــت هــذه النزاعــات بيننــا وبــن جارتنــا باكســتان حتــى اليــوم،!

ــة في  ــهير ومقاطع ــة تش ــوأ حمل ــب وأس ــا لأصع ــرد، تعرضن ــالية ت ــا الش - كوري

تاريــخ البشريــة، حتــى وإن لم تعجبكــم طريقتنــا في إدارة بلادنــا!

فلماذا تريدون حرماننا من الحقوق التي تؤكدونها لأنفسكم؟

عــى العمــوم، ســنعتمد عــى أنفســنا وســواعد رجالنــا في تحقــي الاكتفــاء الــذاتي 

ــا، فســنأتينكم بأســلحة لا طاقــة  مــن كل شيء، ولكــن حــذاري مــن الاحتــكاك بن

لكــم بهــا، وقــد أعــذر مــن أنــذر، هــل ســمعتم؟ قــد أعــذر مــن أنــذر.

- مســيحيو الغــرب يــردون، قامــت بيننــا حــروب طائفيــة ومذهبية، بــن الكاثوليك 
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والأرثوذوكــس والبروتســتانت، و وقتــل بعضنــا بعضــا وكلنــا يحمــل الصليــب، لقــد 

حصــدت هــذه الحــروب الآلاف مــن المســيحيين، ولم تكــن خلافــا مــع المســلمين،

ــى فككــوا الاتحــاد  ــون بخــداع جورباتشــوف حت ــام الأمريكي ــردون، ق ــروس ي - ال

ــب  ــادي القط ــم أح ــح العل ــالم، وليصب ــم في الع ــن التحك ــوا م ــوفيتي ليتمكن الس

ــوفيتية في  ــوة س ــود ق ــبب وج ــوازن بس ــع بالت ــدة يتمت ــنينا ع ــاش س ــا ع بعدم

مواجهــة القــوة الأمريكيــة، ثــم قامــوا مــن خــال جواسيســهم بمســاعدة يلتســن 

ــل! ــكل كام ــا بش ــوا فين ــيا ليتحكم ــة في روس ــرسي الرئاس ــكيرللوصول لك الس

ــارب  ــا نح ــتان، كن ــة في أفغانس ــا بالوكال ــرب علين ــان الح ــكان بإع ــام الأمري و ق

المجاهديــن المســلمين ولكــن بأســلحتهم الأمريكيــة المتطــورة، لقــد كان الأمريكيون 

يحاربوننــا مــن وراء الســتار، لم يكــن ســهلا عــى الاطــاق، تجميــع الســنة والشــيعة 

في خنــدق واحــد ضدنــا في أفغانســتان، ولكنهــم بالفعــل نجحــوا في ذلــك، وبمجــرد 

ــن الســنة والشــيعة  ــة ب ــذور الفرق ــا مــن أفغانســتان مهزومــن، زرعــوا ب خروجن

حتــى قتلــوا بعضهــم بعضــا قبــل انتهــاء احتفالاتهــم بأعيــاد النــر.

ــم، إلا  ــيحيون مثله ــا مس ــن كونن ــم م ــى الرغ ــردون، ع ــة ي ــيحيون الأفارق - المس

أننــا وبعــد تحررنــا مــن احتلالهــم لأراضينــا ونهــب ثرواتنــا، مــا زالــوا حتــى الآن 

ــروات،  ــب ال ــتمرار نه ــة اس ــل مصلح ــن أج ــاعدة إلا م ــد المس ــا ي ــدون إلين لا يم

ــى  ــي تتلق ــتعمار الفرن ــت الاس ــت تح ــي كان ــية والت ــة بالفرنس ــدول الناطق فال

دعــا محــدودا مــن فرنســا للابقــاء عليهــا تحــت المظلــة الفرنســية، والانجليزيــة 

ــاد  ــذا الاضطه ــا، كل ه ــادنا وتخلفن ــتمرار فس ــى اس ــون ع ــم حريص ــك، إنه كذل

ــا لســنا مســلمين! ــم كونن ــزري رغ ــا الم ــاء عــى حالن ــة الابق ومحاول

إنهــم يخططــون دائمــا لإبقــاء الفجــوة الحضاريــة بيننــا وبينهــم عــى الرغــم مــن 

كوننــا مســيحيون مثلهــم، الأمــر لا يتعلــق بالمســلمين أو المســيحيين أو أي مذهــب 

أو ديــن! 

ــا  ــا، فقررن ــا حالن ــة فقــرة، لم يعجبن ــا دول ــة اســامية، كن ــا دول ــرد، إنن ــا ت - ماليزي



116

ــا الاســامية  ــفِ هويتن ــا عــى أنفســنا ولم نخُْ ــا الفســاد واعتمدن أن ننهــض، أوقفن

ولم نتعــرض لأي محــاولات تشــويه أو إيقــاف لمســرة التقــدم والتحــول مــن دولــة 

زراعيــة مســكينة إلى دولــة صناعيــة متطــورة!

ــة  ــم أكبردول ــد عــى أنه ــع التأكي ــا م ــه ماليزي ــا قالت ــا م ــرد، قريب - أندونيســيا ت

ــدد الســكان! ــث ع ــن حي ــالم م اســامية في الع

ــيحيون  ــن مس ــا، نح ــيلي، كولومبي ــا، ش ــة في، كوب ــة ممثل ــكا الجنوبي - دول أمري

مثلهــم ولكنهــم يكيــدون لنــا ويريــدون حكــا مواليــا لهــم، إنهــم لم يتوقفــوا يومــا 

ــة شــديدة مــن عــدم  ــا دائمــا في حال واحــدا عــن تخطيــط المؤامــرات التــي تبقين

ــا! الاســتقرار بهــدف الاســتمرار في الســيطرة عــى مقدراتن

- الهنود الحمر يدخلون القاعة في صياح كبير ويقولون: 

ــا  ــى أنقاضن ــوم ع ــي، لتق ــر العرق ــرض للتطه ــون يتع ــعب في الك ــر ش ــن أك  نح

حضــارة اللصــوص التــي تســيطر عــى العــالم الآن بعدمــا سرقــوا منــا وطننــا الأصلي!

القاضي ينادي، مجددا 

لا حاجة للمزيد من الشهود!

الحكم بعد المداولة!

- يدخل القاضي إلى قرارة نفسه.

- يقــارن القــاضي بــن مــا ســمعه مــن الشــهود ومــا وقــر في صــدره قبــل ذلــك مــن 

ادعاءات.

- تتضح الأمور أكثر وأكثر مع مراجعة الملفات بشكل كلي.

- لا يعترف القاضي برفع الصوت بهدف الشوشرة على الحقيقة.

- لا يعترف القاضي بالدموع والرغبة في الخداع.

- لا يقر القاضي بمبدأ، تواتر الكذب يحوله إلى حقيقة.



117

يعود القاضي إلى المنصة، يتأهب لإصدار الحكم التاريخي:

ــه الأرض ومــن  ــق الل ــذ خل ــع من ــه الجمي ــوني يخضــع ل ــرة هــي نظــام ك - المؤام

ــل! ــل أخــاه هابي ــل قابي ــذ أن قت ــا، ومن عليه

- كل ديــن جديــد أو مذهــب يخضــع للعــداء والاضطهــاد مــن المذاهــب الســابقة 

عليــه، لأن الســلطة والســيادة هــي هــدف الجميــع.

- لم يكــن يحتــاج الديــن الاســامي للحــروب لينتــر، ولكنــه دخــل العديــد مــن 

البلــدان عــن طريــق الأخــاق والطبــاع الراقيــة والمعامــات الصادقــة.

- في كثــر مــن الحــروب في كل الثقافــات والأديــان والنزاعــات الطائفيــة، لم يكــن 

الديــن ســببا في نشــوب الحــرب، ولكنــه كان الوســيلة الأســهل والأسرع لكســب تلك 

الحــروب وذلــك فيــا يعــرف بتوحيــد رايــة القتــال.

حيثيات الحكم

أيها المسلمون، أنتم أكبر مؤامرة على الإسلام وعلى أنفسكم 

ــة جــدا الآن،  ــت الفرصــة ذهبي ــم، لكان ــة ضدك ــاك مؤامــرة كوني ــت هن ــو كان - ل

وبــدلا مــن أن يكــون الــراع شرقــي / غــربي أو أمريــي / صينــي، فليكــن الــراع 

ــم لا  ــة وأنت ــابيع، خاص ــهور أو أس ــا في ش ــم جميع ــم إفنائك ــامي، ليت ــوني / اس ك

ــى  ــوم ولا أبحــاث للتمكــن مــن اكتشــاف الفــروس أو علاجــه أو حت تملكــون عل

الوقايــة منــه!

ــن  ــدة الدي ــن وح ــم م ــى الرغ ــم ع ــا بينك ــاد في ــن الاتح ــوا م ــم لم تتمكن - إنك

ــول  ــم تح ــرة عليك ــا أن المؤام ــون دائم ــرك، وتدع ــر المش ــة والمص ــة والثقاف واللغ

ــام الاتحــاد الأوروبي عــى  ــن قي ــك الاتحــاد، إنكــم لم تتعلمــوا م ــن ذل بينكــم وب

ــكا ولا الصــن ولا  ــه في كل شيء، لا أمري ــن دول ــن ب ــاف والتباي ــن الاخت الرغــم م

روســيا كانــت ترغــب وتؤيــد قيــام الاتحــاد الأوروبي، وعــى الرغــم مــن المؤامــرة 



118

ــرات  ــى المؤام ــروا ع ــم انت ــت – إلا أنه ــا زال ــاد – وم ــذا الاتح ــد ه ــة ض العالمي

ــكك،  ــه إلى التف ــى وإن كان في طريق ــوا اتحادهــم، حت ــات وأقام وتجــاوزوا الخلاف

إلا أنهــم خاضــوا التجربــة رغــم كل الاختلافــات، ناهيكــم عــن الحربــن العالميتــن 

ــي قامــت بينهــم ودمــرت بلدانهــم! الت

ــكل  ــة، كل شيء ب ــة والمادي ــروة البشري ــاحة وال ــع والمس ــم كل شيء، الموق - لديك

مــا تحملــه هــذه الكلمــة مــن معــان، فأيــن أنتــم، ابحثــوا عــن العلــم والصــدق 

والإرادة في نفوســكم!

ــرة  ــه، المؤام ــول ب ــث المفع ــتمتعون بحدي ــة، وتس ــقون دور الضحي ــم تعش - إنك

تكــون عــى القــوي حتــى يفقــد قوتــه وتكــون عــى الضعيــف حتــى لا يفيــق مــن 

كبوتــه، ومــا تتعرضــون لــه يتعــرض لــه كل ســكان الكوكــب، وعليكــم أنتــم إصــاح 

أحوالكــم بأنفســكم.

ــث، ولم  ــخ الحدي ــر في التاري ــة تدم ــر عملي ــا لأك ــان وألماني ــت الياب ــد تعرض - لق

تمــي كلا منهــا أكــر مــن عشريــن عامــا لتعــودا إلى صــدارة المشــهد العالمــي مــن 

جديــد، إنــه الانســان، القــادر عــى إعــادة بنــاء نفســه دائمــا في كل زمــان ومــكان.

- إنكــم ترفضــون الاعــراف بتقصيركــم وتعلقــون كل الأخطــاء عــى شــاعة 

الاســتعمار.

هل منعكم الاستعمار من القراءة؟

هل منعكم الاستعمار من الابداع؟

هل تسبب الاستعمار في غلاء المهور وتأخر الزواج؟

هل تسبب الاستعمار في هذا الفائض المهدور من الموارد؟

هل تسبب الاستعمار في هذه المظاهر من السفه في الانفاق؟

هل تسبب الاستعمار في هذا القدر من الفهلوة وعدم الانضباط؟

هل تسبب الاستعمار في ثقافة الجن والعفاريت والدجل والشعوذة والأعمال؟
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أيها المسلمون العرب: 

أنتم الجناة على أنفسكم! 

قاعة المحكمة تضج بالتصفيق وتعلو الهتافات:

يحيا العدل، يحيا العدل 

ظهر الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا 

فجأة وبدون مقدمات 

يتــم اقتحــام المحكمــة بأنــاس ملثمــن يطلقــون النــار عشــوائيا، صــوت صرخــات 

تعلــو هنــا وهنــاك، وانقلبــت المحكمــة رأســا عــى عقــب!

لحظــات وتوقــف صــوت الطلقــات، يــا لهــا مــن مفاجــأة مأســاوية مدويــة، لقــد 

تــم إغتيــال القــاضي، يلفــظ القــاضي أنفاســه الأخــرة وهــو يــردد، واللــه عــى مــا 

أقــول شــهيد، واللــه عــى مــا أقــول شــهيد.
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كنوز الحكمة

ــرأه  ــا تق ــم م ــة لتحاك ــرأ والثاني ــا لتق ــن إحداه ــه عين ــا الل - منحن

ــمعه  ــا تس ــم م ــة لتحاك ــمع و الثاني ــا لتس ــن إحداه ــا، وأذن رفيقته

رفيقتهــا.

- اكتشــاف الأســباب الحقيقيــة لأي مشــكلة هــو الخطــوة الأولى عــى 

طريــق الحــل.

- الحلــول والتبريــرات ليســا في منطقــة واحــدة، وعلينــا الاختيــار، إمــا 

ــرات لوجودهــا. طريــق الحلــول لمشــكلاتنا أو التبري

- شعور الضحية يقتل السعادة والابداع والسلام النفسي.

ــك في  ــن أوقع ــى، أن م ــننه العظم ــرى وس ــون الك ــن الك ــد قوان - أح

الحفــرة، لــن يمــد إليــك يــده لينقــذك ويخرجــك منهــا، إلا إذا كان يعــد 

لــك حفــرة أكــر ليقــي عليــك نهائيــا. 

  

 

dدون ملاحظاتك

.......................................................................................................

......................................................................................................
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الشيطان يسكن في الأطراف
منذ اللحظة الأولى في جائحة كورونا ظهرت بوضوح الحكمة الشهيرة.. 

الفضيلة بين رذيلتين...

ــن  ــوكل ب ــور، والت ــن والته ــن الج ــجاعة ب ــر، والش ــل والتبذي ــن البخ ــرم ب فالك

اللامبــالاة والتــواكل مــن ناحيــة، و بــن الجــزع والهلــع مــن ناحيــة أخــرى. وهــذه 

ــة! ــرز مشــاهد الأزم الأخــرة هــي أب

ــق  ــر والقل ــن التوت ــة م ــة عالي ــبب في درج ــا يتس ــغ في كل شيء، م ــض يبال البع

ــد  ــق الزائ ــؤلاء أن القل ــاسى ه ــى أو يتن ــة؛ وين ــد الوسوس ــل إلى ح ــتمر يص المس

ــاع الأول  ــط الدف ــي خ ــة ه ــة؛ والمناع ــداء المناع ــد أع ــم أش ــر ه ــوف والتوت والخ

ــا! ــه أص ــون من ــذي يخاف ــروس ال ــة الف لمواجه

والبعــض الآخــر لا يبــالي بــأي شيء، ويفعــل كل المحظــورات بدعــوى خاطئــة 

ــه!  ــى الل ــا ع ــو: خليه ــتخدامه وه ــاء اس ــح يسُ لمصطل

كلاهما على خطأ!

وهــذا مــا يبــذل فيــه الشــيطان جهــدا كبــرا لــي يدفعنــا خــارج منطقــة الوســط، 

التــي تشــعرنا بمنتهــى القــوة والتــوازن والســكينة والاطمئنــان. لقــد قــال اللــه عــز 

: وجل
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إن مــرض الاســتقطاب الــذي يســتدرجنا الشــيطان نحــوه هــو القاتــل للشــخصية 

الســوية، فالحيــاة ليســت أبيــض وأســود، ولكنهــا مليئــة بالألــوان البعيــدة تمامــا 

عــن هذيــن اللونــن..

أمــا المفاجــأة الكــرى فهــي أن الأبيــض والأســود هــا اللونــان النــادران في العلاقات 

بــن النــاس، ولا أقــول أن الأبيــض يرمــز إلى الخــر والأســود يرمــز إلى الــر ولكننــا 

نســتخدم اللونــن عــى اعتبــار أنهــا نقيضــن في الســلوك.

لا شــك أن المنطقــة الرماديــة في الحيــاة هــي المنطقــة الســائدة، والكفــاءة والمهــارة 

في التعامــل مــع هــذه المنطقــة هــو الــذي يرفــع الانســان في كل جوانــب حياتــه. 

ــا  ــب فيه ــي لع ــراض الت ــد الأم ــي أح ــتقطاب – ه ــرى – الاس ــة الك ــذه الرذيل ه

الشــيطان دورا كبــرا ونجــح فيــه نجاحــا منقطــع النظــر مــع أمتنــا الاســامية، إن 

هــذه الظاهــرة هــي الســبب الرئيــي لــدى الكثيريــن مــن أمتنــا والأمــم الأخــرى 

في تنامــي مــرض الإقصــاء، الــكل يقــول لــك بمقــام الحــال لا المقــال، إمــا معــي أو 

ضــدي!

إنهــا بــذرة الشــيطان الخبيثــة التــي يلقيهــا في طريقنــا، فيلتقطهــا البعــض لتنمــو 

حتــى تصبــح هــي الشــخصية ذاتهــا. 



123

ةً وَسَطًا...«                                                      البقرة  »وَكَذَلكَِ جَعَلنْاَكُمْ أمَُّ
 143

كنوز الحكمة

لا تجعــل الشــيطان يدفعــك نحــو الأطــراف في أي جانــب مــن جوانــب 

تك.  حيا

- عنــد إبــداء الــرأي في أي موضــوع فكــر كيــف يفكــر المؤيــد وكيــف 

يفكــر المعــارض ثــم المحايــد، ولا تشــغل نفســك كثــرا بعــدد المؤيديــن 

ــوم  ــدك ي ــه وح ــأل عن ــا ستس ــه عق ــك الل ــد منح ــن، فق ولا المعارض

القيامــة.

- ليــس معنــى ذلــك أن تقــف بــن الحــق والباطــل ولا تنــاصر الحــق 

ــد  ــود أن تتأك ــن المقص ــف، ولك ــن المنتص ــا م ــاك العص ــوى إمس بدع

ــل أن تقــف معــه بمنتهــى القــوة.  ــه الحــق قب ــا أن تمام

dدون ملاحظاتك

......................................................................................................

......................................................................................................

....................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................
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معنى الكبد

لا يوجــد كتــاب واحــد مــن كتــب الثقافــة والــراث الإســامي القديــم والحديــث 

ولا درس مــن دروس العلــم _فيــا أعلــم_  يصنــف الكبــد عــى أنــه:

- مصدر السعادة.

- مصدر الصحة.

- مصدر القوة الوحيد.

- مصدر الارتقاء الحضاري.

- علامة السيادة والريادة في الأوقات العصيبة.

أنــا ومثــي ملايــن المســلمين حــول العــالم، وملايــن أخــرى ســبقونا، الــكل يجمــع 

ــن  ــا م ــقة، وم ــاة ومش ــي في معان ــد، يعن ــا في كب ــل خلقن ــز وج ــه ع ــى أن: الل ع

مهمــوم أو حزيــن أو فقــر، أو صاحــب أزمــة صحيــة أو إجتماعيــة أو ماديــة، إلا 

ــا وشــعبيا هــي:  ــة التســلية والمواســاة الأولى والمعتمــدة ثقافي وكانــت جمل

تحمــل واصــر، فقــد خلقنــا اللــه في كبــد، ثــم يــرددون في تناغــم جماعــي متفــق 

عليــه في هــذه المواقــف قــول اللــه عــز وجــل:

لقََدْ خَلقَْناَ الإنِسَــانَ فِي كَبدٍَ                                                       ســورة البلد 4
هذه الآية هي الأكثر تعرضا للافتراء عليها من بين آيات القرآن العظيم.

انتبهوا

لم يقل الله عز وجل: 
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- لقد خلقنا الانسان في نكد.

- لقد خلقنا الانسان في تعب.

- لقد خلقنا الانسان في مشقة.

- لقد خلقنا الانسان في ضنك.

- لقد خلقنا الانسان في نصب.

- لقد خلقنا الانسان في هم وغم.

إن كلمة الكبد لها في اللغة معاني متعددة، ولعل أحد هذه المعاني هو: 

أن الكبــد يعنــي، الاســتواء والاعتــدال والاســتقامة، والإنســان فقــط في هــذا الكــون، 

هــو الكائــن الوحيــد الــذي يســر معتــدلا منتصــب القامــة، ولذلــك فــإن اللــه عــز 

وجــل يتفضــل عــى الإنســان، بكونــه قــد خلــق في أحســن تقويــم، وقــد قــال اللــه 

عــز و جــل: 

ــن 4 ــورة التي ــمٍ                         س ــنِ تقَْوِي ــي أحَْسَ ــانَ فِ ــا الإنِسَ ــدْ خَلقَْنَ لقََ

والعجيــب أن هــذه الآيــة تــأتي في الترتيــب الرابــع بــن الآيــات في الســورة، تمامــا 

مثــل آيــة الكبــد في صــورة البلــد، لــن يكــون الإنســان مطلقــا في أحســن تقويــم 

إلا في وجــود الكبــد، كعلامــة مميــزة لــكل جانــب مــن جوانــب حياتــه، إن هــذا 

الكبــد هــو علامــة التــوازن، مثــل عبــارة، الشــمس في كبــد الســاء، أي في منتصــف 

ــوم الكبــد في  ــرق ولا إلى الغــرب، وكــا يق الســاء، مســتوية، لا مائلــة إلى ال

الانســان بجميــع العمليــات الصعبــة التــي تضمــن ســامة الجســم، مــن بــن كل 

ــا، وهــو أن  ــف ومعاكــس ومضــاد تمام ــى مخال ــاس، معن ــار الن هــذه المعــاني اخت

الكبــد يعنــى، المشــقة والتعــب والهــم والغــم والبــؤس والشــقاء، فذهبــوا جميعــا، 

ــة  ــا فرص ــة بأكمله ــى الأم ــوا ع ــئ، وأضاع ــاه الخاط ــه، في الاتج ــم الل ــن رح إلا م

الاســتمتاع بأحــد دلائــل خلــق الانســان في ســعادة في الدنيــا، ثــم وعــد بالســعادة 

المطلقــة في الآخــرة، وعــى فــرض أن تفســر الكبــد بالمشــقة هــو الــرأي المفضــل، 

فإنهــا وبــكل تأكيــد المشــقة الدافعــة للارتقــاء والنجــاح وليســت المشــقة المانعــة 
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لهــا.

قصة قصيرة:

ــة في  ــت لإصاب ــة، تعرض ــنوات طويل ــذ س ــكواش من ــارة في الاس ــوض مب ــاء خ أثن

ــة،  ــة جراحي ــة إلى إجــراء عملي ــة اليــرى، احتاجــت هــذه الإصاب غــروف الركب

وبالفعــل قمــت بإجــراء جراحــة الغــروف وتــم وضــع رجــي في الجبــس، وخــال 

فــرة الجبــس، زاد الجهــد بشــكل كبــر عــى رجــي الســليمة، لأنهــا كانــت تتحمــل 

عنــاء حمــل الجســم كلــه تعويضــا عــن رجــي الأخــرى الموضوعــة في الجبــس، بعــد 

حــوالي أســبوعين، ذهبــت لمراجعــة الطبيــب الــذي أجــرى لي العمليــة الجراحيــة، 

وهــو الدكتــور أحمــد عبــد العزيــز، أحــد أشــهر جراحــن الركبــة في العــالم العــربي، 

ولا أبالــغ إذا قلــت أنــه مــن الأطبــاء المعدوديــن عالميــا في عمليــات الركبــة، وعندما 

قــام الدكتــور بفــك الجبــس ســألني هــذا الســؤال بالحــرف الواحــد: 

تأمــل هــذه الرجــل التــي قمنــا بإجــراء العمليــة بهــا، كــم هــي ضعيفــة، مقارنــة 

بالرجــل الأخــرى؟! 

فقلت له بتلقائية شديدة: 

وهل كل هذا الضعف بسبب العملية الجراحية وإصابة الغضروف؟!

فقال لي: لا طبعا 

إنه بسبب الراحة التي كانت فيها هذه الرجل على مدار أسبوعين كاملين!

أمــا القــوة الظاهــرة الإضافيــة التــي في الرجــل اليمنــى التــي لم تكــن في الجبــس، 

فهــي بســبب التدريــب الشــاق الــذي تعرضــت لــه خــال فــرة الجبــس، عندمــا 

ــة لمهــام عملهــا  تكفلــت بحمــل الجســم بالكامــل إلى حــن عــودة الرجــل المصاب

الطبيعيــة، ثــم أردف قائــا: 

إن هذا الجهد الإضافي هو الذي منحها القوة، إنه الكبد!

ســألت الدكتــور أحمــد، ومــاذا علينــا أن نفعــل الآن حتــى تعــود الرجــل إلى حالتهــا 
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لطبيعية؟ ا

فقــال لي: رحلــة العــاج الطبيعــي، أعــرف جيــدا معنــى العــاج الطبيعــي والأجهــزة 

والأثقــال والتدريبــات والتقويــات وكل الأشــياء المرتبطــة فقــط بمعنــى واحــد فقــط 

هــو الكبــد الناتــج عــن الجهــد، لم تصلنــي الفكــرة بشــكل واضــح هكــذا، إلا مــع 

التأمــل والتفكــر والتركيــز في هــذه الروعــة المختبئــة في كلمــة الكبــد!

ــة  ــاك إجاب ــن تكــون هن ــوم العــاج الطبيعــي، فل ــن مفه إذا ســألنا أي إنســان ع

ــط وهــي:  ــة واحــدة فق ســليمة، إلا إجاب

ــن  ــد عــى العضــو المعطــل م ــن الكب ــة جــزء م ــن إضاف ــه العــاج المســئول ع أن

الجســد، لمنحــه الصحــة والقــوة اللازمتــن لأداء دوره بكفــاءة وفاعليــة، إنــه الكبــد 

ــد،  ــل في كب ــز وج ــه ع ــا الل ــد خلقن ــرى،  لق ــة الك ــة الإلهي ــا المنح ــل، إنه الجمي

لنســتمتع بحيــاة صحيحــة نشــيطة قويــة منتجــة ومفيــدة للبشريــة، وقــادرة عــى 

ــة في الأرض. ــام بدورهــا كخليف القي

دعونا نتساءل:

- من اللاعب أو الفريق الذي يفوز في البطولات الكبرى؟ 

ــا  ــر بدني ــب أك ــوم بالتدري ــذي يق ــه ال ــر، إن ــى والأك ــد الأع ــب الكب ــه صاح إن

ومهاريــا.

- من التي صحتها أفضل، هل الشغالة أم ربة المنزل؟

الاجابة غالبا لا تحتاج إلى جهد كبير في التفكير! إنها الشغالة! 

لماذا؟ لأن حجم الكبد البدني في حياتها أكبر!

- أيهــا أقــل تعرضــا للأمــراض في الســن الكبــر، هــل الــذي تــم تطعيمــه بالأمصــال 

الواقيــة في الصغــر أم الــذي لم يتــم تطعيمــه؟

بكل تأكيد ودون تفكير، إنه الذي تم تطعيمه، لماذا؟

ــرة  ــال ف ــد خ ــن الكب ــى م ــتوى أع ــرض لمس ــه تع ــاص ب ــة الخ ــاز المناع لأن جه

الطفولــة، مــا تســبب في قــدر كبــر مــن القــوة والمقاومــة، نتــج عنهــا بعــد ذلــك 

قــوة كبــرة في مواجهــة هــذا النــوع مــن الفيروســات التــي تــم التطعيــم ضدهــا!
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إن الكبــد هــو المصــدر الوحيــد للقــوة البدنيــة والعقليــة في هــذا الوجــود، وهــذه 

ــأن  ــا، ب ــه عــز وجــل علين ــة العظمــى للإنســان، أن تفضــل الل هــي المنحــة الإلهي

خلقنــا في كبــد، فاللهــم لا تحرمنــا يــا ربنــا يــا جليــل مــا أحييتنــا مــن هــذا الكبــد 

الجميــل، وارزقنــا ياربنــا الحمــد والشــكر عــى هــذا الكبــد.

نوعان رئيسيان من الكبد في الحياة:

- الكبد البدني.

- الكبد العقلي.

ــا، لــن  هــذان النوعــان مــن الكبــد هــا فقــط الســبب في إرتقــاء الانســان حياتي

تجــد غالبــا إنســانا متميــزا في أي جانــب مــن حياتــه إلا ولديــه قــدرا إضافيــا مــن 

الكبــد، أمــا الــيء اللافــت للنظــر هــو: 

ــد،  ــات الكب ــة والعظيمــة الدافعــة للنجــاح هــي مــن مكون  أن كل القيــم الجميل

ــب،  ــم، التدري ــاط، العل ــزام، الانضب ــان، الالت ــان، الإتق ــعائر، الإحس ــادة والش العب

ــكار. ــداع، الابت ــر، الإب التطوي

 

رحلة في رحاب السورة: 

نحتــاج لــي نفهــم الكبــد بشــكل صحيــح إلى التأمــل في معــاني ومفــردات الكلــات 

الــواردة في ســورة البلــد

4 البلــد  كَبـَـدٍ                          فِــي  الإنِسَــانَ  خَلقَْنـَـا  لقََــدْ 
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يتحــدث اللــه عــز وجــل عــن الانســان عــى وجــه الخصــوص وليــس عــن الكائنــات 

الأخــرى، إن هنــاك شــيئا مــا يتعلــق بالكبــد، موجــود لــدى الانســان وغــر موجــود 

لــدى الكائنــات الأخرى!

ــاض  ــس آلام المخ ــرزق، ولي ــن ال ــث ع ــس البح ــد لي ــكل تأكي ــئ ب ــذا الش إن ه

ــاة التــي يشــرك فيهــا الانســان مــع  والــولادة، وليــس أي نــوع مــن أنــواع  المعان

ــاف إذا؟  ــذا الاخت ــا ه ــرى، ف ــات الأخ الكائن

ــار  الإنســان هــو الكائــن الوحيــد في هــذا الكــون الــذي يملــك القــدرة عــى اختي

الكبــد البــدني أو العقــي، لم نســمع مطلقــا أن أســدا أو ذئبــا أو فهــدا أضــاف قــدرا 

إضافيــا مــن الكبــد عــى حياتــه ليتمكــن مــن صيــد فرائــس أكــر!

ولم نســمع مطلقــا أن غزالــة أونعامــة أو أرنبــا بريــا أضــاف قــدرا مــن الكبــد البــدني 

عــى حياتــه ليتمكــن مــن الهــرب مــن الحيوانــات المفترســة التــي تتعقبه!

ــذي  ــع ال ــق المجتم ــا وف ــئ تمام ــس الش ــل نف ــات تفع ــذه المخلوق ــع ه إن جمي

تعيــش فيــه وتتعلــم الســلوكيات بشــكل جماعــي يتوافــق مــع غرائزهــا المختلفــة، 

الإنســان فقــط في هــذا الكــون هــو الــذي يختلــف تمامــا. والوحيــد الــذي يمتلــك 

ــد وارتقــاء أو لا... إرادة حــرة في قــرار إضافــة كب

مثال تطبيقي:
 

لدينا أخوين شقيقين، النشأة في بيت واحد بنفس الظروف.

الأول: 
ــال  ــع الأثق ــة رف ــا إلى صال ــدد متوجه ــد مح ــا في موع ــت يومي ــن البي ــرج م يخ
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الخاصــة بالتدريبــات الرياضيــة، مــاذا يفعــل هنــاك؟

إنه يهتم بصحته بالمواظبة على التدريب الرياضي، وماذا يعني ذلك؟

لقد اتخذ قرارا بإضافة قدرا من الكبد البدني على عضلاته لتحسين كفاءتها.

الثاني:
ــاضي  ــب الري ــغوفا بالتدري ــن ش ــم يك ــدني، فل ــب الب ــاطا في الجان ــل نش كان أق

ــر، مــا هــي النتيجــة  والبــدني، وكان يفضــل قضــاء الوقــت أمــام ألعــاب الكمبيوت

ــة؟ الحتمي

تميــز الأول عــن الثــاني بدنيــا بــكل تأكيــد، هــذا هــو معنــى الكبــد البــدني الــذي 

منحــه التميــز.

وهــذا الكبــد البــدني يشــمل كل أنــواع المهــارات الحياتيــة التــي تــؤدي إلى إتقــان 

المهــارة، وعمليــة التميــز المهــاري الناتجــة عــن الكبــد في الالتــزام والاصرار، تــؤدي 

إلى إرتقــاء هــذا الانســان صاحــب الكبــد.

 أمــا الكبــد العقــي فهــو النــوع الثــاني مــن أســباب الارتقــاء، فــإذا مــا قــرر أحــد 

ــدا  ــا وبــذل كب ــا أو أن يســتكمل دراســاته العلي الشــقيقين أن يقــرأ ويكتــب يومي

كبــرا في تحصيــل المعــارف والمعلومــات،

هــذا الكبــد العقــي سيســاهم في إرتقــاء الإنســان حياتيــا بــكل تأكيــد، هــذه الميــزة 

في اختيــار كبــد إضــافي هــو مــا تســبب في تفــاوت البــر في المكانــة، كل عــى قــدر 

الكبــد الــذي يقــرره ويختــاره، لتكــون المعادلــة الكونيــة التــي تفضــل بهــا اللــه عــز 

وجــل عــى الإنســان هــي أن الكبــد يتناســب طرديــا مــع إرتقــاء الانســان.

تأملات في زمن الكورونا:

ــد  ــا، لق ــم والتكنولوجي ــوا بالعل ــن اهتم ــؤلاء الذي ــق الآن به ــه متعل ــالم كل إن الع

ــر، إن  ــب والتطوي ــكار والتدري ــداع والابت ــؤدي إلى الاب ــد الم ــق الكب ــاروا طري اخت
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هــذا القــرار و الاختيــار هــو مــا وضعهــم في هــذه المكانــة العلميــة، وهــو مــا علــق 

الآمــال عــى قدرتهــم في إمكانيــة اكتشــاف عــاج أو مصــل واقــي للفــروس، بــإذن 

ــد العقــي والعلمــي،  ــا الأمــم المحرومــة مــن الكب ــد، أم ــكل تأكي ــه ب ــه وإرادت الل

ــة  ــن الوصــول إلى وســيلة سريع ــن أولا م ــن يتمك ــي تنتظــر بشــغف م ــي الت فه

للتعامــل مــع كورونــا، 

مرة أخرى إنه الكبد الدافع للإرتقاء البشري.

ــاء  ــن الأقوي ــدث ع ــل تتح ــورة بالكام ــرى، الس ــرة أخ ــد م ــورة البل ــودة إلى س وع

وليــس الضعفــاء، عــن مســئولية الأغنيــاء وليــس عــن آلام الفقــراء، الســورة 

ــاة،  تتحــدث عــن صفــوة المجتمــع الذيــن منحهــم اختيارهــم للكبــد كمنهــج حي

ــل: ــز وج ــه ع ــول الل ــاء، فيق ــة للارتق ــة عظيم فرص

أيَحَْسَبُ أنَ لَّن يقَْدِرَ عَليَهِْ أحََدٌ                                                             البلد 5
 

مــن هــذا الــذي قــد يظــن أن لــن يقــدر عليــه أحــد؟ إنــه بــكل تأكيــد المغــرور 

بقوتــه وجبروتــه، يعنــي ليــس الضعيــف ولا المســكين، إن القــوي هــذا، هــو 

ــد. ــب الكب صاح

يقَُولُ أهَْلكَْتُ مَالا لُّبدًَا                                                                          البلد 6 

ــذخ،  ــد، يتفاخــر بالب ــى الناتجــن عــن الكب ــون بالقــوة والغن هــذا المغــرور والمفت

ــذي يمتلــك وفــرة في المــال؟! ــاج؟ أم ال هــل هــذا هــو الفقــر المحت

إنــه مجــددا وبــكل تأكيــد القــوي الغنــي وليــس الفقــر الضعيــف، فيقــول اللــه 

عــز وجــل:

أيَحَْسَبُ أنَ لَّمْ يرََهُ أحََدٌ                                                                       البلد 7
وهــي تذكــر بأنــه سيحاســب عــى كل مالــه، مــن أيــن اكتســبه وفيــم أنفقــه، ثــم 
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يوضــح اللــه عــز وجــل فضلــه العظيــم عــى الخلــق، بــأن منحهــم مطلــق الحريــة 

في الاختيــار، فمــن اختــار طريــق الكبــد البــدني والعقــي وجعلــه منهــج لحياتــه، 

فقــد ضمــن الســيادة والريــادة والمكانــة الســامية.

فيقول سبحانه وتعالى متفضلا:

ألَـَـمْ نجَْعَــل لَّــهُ عَينْيَـْـنِ،  وَلسَِــاناً وَشَــفَتيَنِْ ، وَهَدَينْـَـاهُ النَّجْدَيـْـنِ    البلــد 8: 10 

إن هــذه هــي المقومــات التــي تســاعد الانســان عــى فهــم وإدراك أهميــة الكبــد 

في الحيــاة ودوره في تحقيــق الارتقــاء للفــرد والأمــة، ثــم تركنــا لهــذا الانســان حريــة 

الاختيــار بــن الكبــد الدافــع للمقدمــة والصــدارة الحياتيــة، وبــن الكســل الــذي 

يميــز القابــع في ذيــل البشريــة.

ثــم يذكرنــا اللــه عــز وجــل بــأن تبــوأ المكانــة الســامية والتواجــد في فريــق الصفــوة 

المجتمعيــة، يتطلــب تقديــم الشــكر للــه عــز وجــل عــى نعمــه العظيمة ومســاندة 

هــؤلاء الذيــن حالــت ظروفهــم بينهــم وبــن اكتســاب الكبــد والارتقــاء.

فيأتي إختبار العقبة.

فَــا اقْتحََــمَ العَْقَبـَـةَ ، وَمَــا أدَْرَاكَ مَــا العَْقَبـَـةُ                                  البلــد 11: 12 

ــد،  ــب الكب ــا صاح ــي يدفعه ــة الت ــذه الضريب ــد، ه ــل الكب ــار أه ــو إختب ــذا ه ه

ــد. ــن الكب ــروم م ــة المح ــذه الضريب ــن ه ــى م ويعف

ــكِيناً  ــةٍ، أوَْ مِسْ ــا ذَا مَقْرَبَ ــغَبةٍَ، يتَيِمً ــوْمٍ ذِي مَسْ ــي يَ ــامٌ فِ ــةٍ، أوَْ إطِْعَ ــكُّ رَقَبَ فَ
ــد 13: 16 ــةٍ.                                                                              البل ذَا مَترَْبَ

من الذي يقدر على هذه الالتزامات؟

هل الفقير المسكين المحتاج! أم الغني القوي القادر؟

إن فك الرقاب لا يقتصر على زمن العبيد، ولكنه ممتد 

إن الوفــاء بهــذه الالتزامــات الناتجــة عــن كبــد الارتقــاء والســيادة يتطلــب أيضــا 
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صفــات نفســية قويــة للغايــة، فيقــول اللــه عــز وجــل:

بـْـرِ وَتوََاصَــوْا باِلمَْرْحَمَــةِ       البلــد 17  ثُــمَّ كَانَ مِــنَ الَّذِيــنَ آمَنـُـوا وَتوََاصَــوْا باِلصَّ

ــل  ــد والحســدوالغيرة، فه ــه بالحق ــد ســيكون مســتهدفا في حيات إن صاحــب الكب

ســينجح في اختبــار الصــر عــى الأذى، أم أنــه سيســتغل قوتــه ونفــوذه في البطــش 

والانتقــام/ إنــه اختبــار الصــر والرحمــة.

هذه هي قصة الكبد.

ــو  ــن ه ــد المؤم ــب الكب ــى صاح ــة ع ــة النهائي ــر والضريب ــزام الأخ ــذا الالت إن ه

ــي:- ــار الحقيق الاختب

- هــل يســتطيع صاحــب الكبــد الصــر عــى تصرفــات النــاس معــه دون اســتغلال 

قوتــه وجبروتــه للفتــك بهــم والإنتقــام منهــم؟

ــة  ــوم وإعان ــرة المظل ــى ن ــر ع ــدني الص ــد الب ــب الكب ــتطيع صاح ــل يس - ه

الضعيــف والرحمــة بــذوي الحاجــة؟ 

- هــل يســتطيع صاحــب الكبــد العلمــي والعقــي بعدمــا يتوصــل إلى طــرق لعــاج 

الفــروس أو الوقايــة منــه أن يســاعد المــرضى في كل مــكان رحمــة بهــم؟

إنهــا اختبــارات صعبــة لأصحــاب الكبــد المؤمنــن، فــإذا نجحــوا فيهــا فهــم أصحــاب 

المقــام العــالي في الدنيــا والآخــرة.

ــا أن  ــا ليقــول لن ــد، جــاء كورون ــى الكب ــا معن جــاءت رســالة هــذا الزمــان لتعلمن

ــو  ــباقهم نح ــي، في س ــي والعلم ــد العق ــاب الكب ــق بأصح ــه الآن يتعل ــالم كل الع

التوصــل إلى عــاج ومصــل للفــروس، وأن الدعــاء والتوســل والابتهــال إلى اللــه لا 

ــن الأخــذ بالأســباب. ينفصــل ع
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ــى  ــل ع ــز وج ــه ع ــا الل ــل به ــة يتفض ــم نعم ــو أعظ ــد ه - أن الكب

الإنســان لتســتقيم حياتــه وليتمكــن مــن القيــام بــدوره العظيــم في 

ــى الأرض. ــة ع الخلاف

- أن عــدم اختيــار الإنســان لإضافــة كبــد عــى حياتــه بشــكل منتظــم، 

بدنيــا وعقليــا، ســينتهي بــه في قــاع المجتمــع وذيــل البشريــة.

ــون  ــن الك ــع لقوان ــه يخظ ــا ولكن ــون سريع ــد لا يك ــج الكب - أن نات

الكــرى مثــل قانــون الزراعــة، فكلــا كانــت الشــجرة عظيمــة، 

ــا. ــل حالاته ــول إلى أفض ــر للوص ــا أك ــت وقت احتاج

- تســتطيع معرفــة وزن أي أمــة بســهولة عــن طريــق قيــاس مســتوى 

ــد زاد  ــل الكب ــا ق ــا، فكل ــوع أفراده ــي لمجم ــدني والعق ــد الب الكب

ــح. الضعــف والوهــن والتخلــف والعكــس صحي

- أكــر إثبــات لفكــرة أهميــة الكبــد البــدني في صحــة الانســان وقوتــه، 

ــاس  ــة الن ــدث لغالبي ــا ح ــاة، م ــلوب حي ــة كأس ــه بالرياض واهتمام

خــال فــرة الحظــر حــول العــالم والتــي تســببت في انخفــاض مســتوى 

الكبــد البــدني إلى أدنى مســتوياته،

ــة هــي، الشــكوى العامــة مــن الضعــف والتدهــور  النتيجــة الحتمي

الصحــي. 
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الحكومات الذكية و العمل 
الصالح

تلقيــت دعــوة كريمــة مــن المنظمــة العربيــة للتنميــة الإداريــة لتنفيــذ ورشــة عمــل 

ــع  ــائي م ــة، وفي لق ــات العربي ــادة المؤسس ــن ق ــدد م ــة لع ــة الذكي ــول الحكوم ح

ــر عــام المنظمــة و الأســتاذ الدكتــور عــادل  معــالي الدكتــور نــاصر القحطــاني مدي

الســن مستشــار المنظمــة، قلــت لهــا ممازحــا: 

ــاملا،  ــا ش ــيكون مفهوم ــة وس ــة الذكي ــى الحكوم ــدا لمعن ــا جدي ــأطرح مفهوم س

وســأقدم مكافــأة ماليــة قدرهــا ألــف دولار، لمــن يتمكــن مــن ذكــر معنــى واحــد 

ــذي ســأطرحه خــال الورشــة!  إضــافي للتعريــف ال

فقالا لي: 

إذا ســتخسر فلوســك، ضحكنــا معــا وانطلقنــا نحــو القاعــة، وبعــد التعــارف 

وتنــاول أهميــة الورشــة في بنــاء مســتقبل أفضــل لشــعوبنا، بــدأ اللقــاء حــول فكــرة 

الحكومــة الذكيــة، والمفاهيــم العالميــة المرتبطــة بالمصطلــح، وتنفيــذا للوعــد الــذي 

قطعتــه عــى نفــي، فقــد قلــت لهــم ممازحــا أيضــا، إن لــدي مفهومــي الخــاص 

ــة  ــة، ســأخبركم عــن هــذا المفهــوم، وســنقوم بعدهــا بعملي عــن الحكومــة الذكي

ــل إلى  ــدف التوص ــدة، به ــة واح ــى طاول ــة ع ــراد كل مجموع ــي لأف ــف ذهن عص

ــذي  ــق ال ــة، وقلــت لهــم أن الفري ــدة وغــر مألوفــة للحكومــة الذكي معــاني جدي

ســيتوصل إلى معنــى واحــد إضــافي، ســأقدم لهــم جائــزة قدرهــا ألــف دولار، نظــر 

الجميــع إلي في دهشــة، وربمــا كان التســاؤل الــذي يــدور بأذهــان كثــر منهــم هــو: 
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مــا هــذا الغــرور والثقــة الزائــدة؟!

إلا أن الأســلوب الفكاهــي الــذي قدمــت بــه الطــرح، قــد قــى عــى هــذا الشــعور 

ــي  ــة هــي الت ــت لهــم إن الحكومــة الذكي ــد، قل ــكل تأكي و أزال هــذا التســاؤل ب

تتمكــن مــن القيــام بالعمــل الصالــح مــن خــال  تحقيــق المعادلــة الثلاثيــة.

- تسعد العباد. 

- تصلح البلاد. 

- ترضي رب العباد والبلاد.

 

وخــال عمليــة العصــف الذهنــي، كانــوا يتحــاورون حــول بعــض المفاهيــم 

ــكل  لطرحهــا ولكــن كانــت حواراتهــم تنتهــي إلى أن هــذه الإضافــات ســتندرج ب

ــة. ــة في المعادل ــود الثلاث ــد البن ــت أح ــد تح تأكي

ســألني أحدهــم: حــول البــاد الملحــدة التــي تنجــح نجاحــا كبــرا وهــي لا تــرضي 

رب العبــاد والبــاد؟!

فقلت له: 

- إن عقيدة هذه الحكومات لا ترضي رب العباد والبلاد بكل تأكيد.

- ولكن أعمال هذه الحكومات، ترضي رب البلاد والعباد بكل تأكيد أيضا.

إن كلمة تسعد العباد تشمل الجميع.

- تشــمل العمــاء الداخليــون الذيــن يشــكلون قطــاع الموظفــن ويقدمــون 

للمواطنــن. الخدمــات 

- وتشمل أيضا مواطني الدولة الذين يحتاجون إلى الخدمات.

ــا  ــة وله ــة قوي ــا مــن شــأنه أن يجعــل الدول ــاد معناهــا كل م ــح الب وكلمــة تصل

ــالم. ــموعة في الع ــا المس كلمته

وكلمــة تــرضي رب العبــاد والبــاد تعنــي أن مــا تســعد بــه مواطنيهــا وتطــور بــه 
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نفســها لابــد أن يكــون مــن مصــدر حــال، فــا يجــوز أن يكــون مــن أمــوال تجــارة 

المخــدرات أو الدعــارة أو غســيل الأمــوال، أو غــر ذلــك مــن المحرمــات.

ــأتي  ــذي ي ــح ال ــل الصال ــى العم ــن معن ــا ع ــا لتحدثن ــالة كرورن ــاءت رس ــد ج لق

مرافقــا للإيمــان في الغالبيــة العظمــى مــن آيــات القــرآن الكريــم، لمــاذا يقــرن اللــه 

ــح؟ ــن الايمــان و العمــل الصال ــم دائمــا، ب عــز وجــل في القــرآن الكري

إن الايمــان هــو العلاقــة الخاصــة جــدا بينــك وبــن ربــك، إنه يعتمــد عــى الإعتقاد، 

أمــا العمــل الصالــح فهــو الــذي بينــك وبــن النــاس ويعتمــد عــى العلاقــات مــع 

جميــع المخلوقــات، يكافــأ كل إنســان عــى عملــه الصالــح في الدنيــا، أمــا في الآخــرة 

ــان،  ــى الإيم ــا ع ــح إلا إذا كان مبني ــه الصال ــأة لعمل ــى مكاف ــل ع ــه لا يحص فإن

ولذلــك يقــول اللــه عــز وجــل: 

ــى  ــاءً حَتَّ ــآنُ مَ مْ ــبهُُ الظَّ ــةٍ يحَْسَ ــرَابٍ بقِِيعَ ــمْ كَسَ ــرُوا أعَْمَالهُُ ــنَ كَفَ وَالَّذِي
ــرِيعُ ُ سَ ــابهَُ وَاللَّ ــاهُ حِسَ ــدَهُ فَوَفَّ َ عِن ــدَ اللَّ ــيئْاً وَوَجَ ــدْهُ شَ ــمْ يجَِ َ ــاءَهُ ل إذَِا جَ

 الحِْسَــابِ.                                                                              ســورة النور 39 

ــوْمٍ  يــحُ فِــي يَ تْ بِــهِ الرِّ ــادٍ اشْــتدََّ ــمْ كَرَمَ ــرُواْ برَِبِّهِــمْ أعَْمَالهُُ ــلُ الَّذِيــنَ كَفَ ثَ مَّ
ــدُ،  ــالُ البْعَِي ــوَ الضَّ ــكَ هُ ِ ــيْءٍ ذَل ــى شَ ــبوُاْ عَلَ ــا كَسَ ــدِرُونَ مِمَّ ــفٍ لاَّ يقَْ عَاصِ
ــم 18 ــورة ابراهي س

نثـُـورًا. ســورة الفرقــان 23 وَقَدِمْنـَـا إلِـَـى مَــا عَمِلـُـوا مِــنْ عَمَــلٍ فَجَعَلنْـَـاهُ هَبـَـاءً مَّ

هــذه الآيــات الثــاث تتحــدث عــن الأعــال الصالحــة التــي لم تســتند عــى إيمــان 

في الدنيــا، كيــف ســيكون حالهــا يــوم القيامــة؟! 

ــدم  ــتطاعت أن تق ــي اس ــي الت ــا، ه ــة كورون ــال أزم ــة خ ــات الذكي إن الحكوم

لمواطنيهــا أكــر درجــة مــن الســامة و الوقايــة  ثــم مــن العــاج والرعايــة، لتحقــق 

الثلاثيــة، تســعد العبــاد، تصلــح البــاد، تــرضي رب العبــاد والبــاد، هــذه فقــط هــي 

الحكومــات الذكيــة.
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-الــذي يظــن أن الإيمــان وحــده ســيمنحه الدرجــات العــا مــن الجنــة، 

لم يفهــم جيــدا الخطــاب القــرآني.

- اختبارنــا الأصعــب هــو العمــل الصالــح ، لأن مواقــف النــاس وظروف 

الحيــاة وتقلــب الأحــوال يتطلــب قــدرا كبــرا مــن الوعــي للقيــام بهــذا 

الدور.

- إن قيــام الليــل -عــى شرفــه-  وصيــام النهــار -عــى علــو قــدره- لــن 

يســعد العبــاد ولــن يصلــح البــاد ولــن يســاهم في تطــور البشريــة إلا 

إذا أعلــن عنــه وأثبتــه تبعــه عمــل صالــح.

 

دون ملاحظاتك
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حيادية الوجود

أحد أهم قوانين الوجود هو حيادية القوانين الكونية، يقول  الحق سبحانه:

ــا«   ِ تبَدِْي ــنَّةِ اللَّ ــدَ لسُِ ــن تجَِ َ ــلُ وَل ــن قَبْ ــوْا مِ ــنَ خَلَ ــي الَّذِي ِ فِ ــنَّةَ اللَّ »سُ
الأحــزاب 62

هــذه الســنن هــي القوانــن التــي تحكــم الوجــود، وهــذه القوانــن حياديــة تمامــا 

ولا تميــز بــن المؤمــن والملحــد، يرتبــط قانــون حياديــة الكــون بمبــدأ عظيــم، هو أن 

اللــه عــز وجــل لا يكُــره أحــدا عــى الإيمــان، يقــول الحــق ســبحانه:

شْــدُ مِــنَ الغَْــيِّ                            البقــرة 256  يــنِ قَــد تَّبيََّــنَ الرُّ لاَ إكِْــرَاهَ فِــي الدِّ

ــن يحصــل  ــا، ولك ــة في الدني ــأة ظاهري ــه مكاف ــأ عــى إيمان ــن لا يكاف أي أن المؤم

المؤمــن بــكل تأكيــد عــى مكافــآت باطنيــة عديــدة، إذا كان إيمانــه حقيقيــا خالصــا 

صادقــا، وهــذه المكافــآت هــي: 

ــة  ــكينة والطمأنين ــاعر الس ــه ومش ــد الل ــن في وع ــن اليق ــل م ــدر الهائ ــك الق ذل

والرضــا التــي يشــعر بهــا المؤمــن الحقيقــي ولا يراهــا الملحــد بــكل تأكيــد، وهــذا 

ــدث  ــا، لح ــه في الدني ــى إيمان ــن ع ــأة المؤم ــت مكاف ــو تم ــه ل ــاطة أن ــي ببس يعن

انهيــار في ســنن الكــون ومبادئــه الكــرى، لأن مكافــأة المؤمــن عــى إيمانــه في الدنيــا 
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تخــل بقانــون حياديــة الوجــود، وتفســد مبــدأ عــدم الإكــراه في الديــن، وحاشــا للــه 

ــن؟  ــف تعمــل هــذه القوان ــا، كي ــم ينقضه ــه، ث ــن لكون ــم أن يضــع القوان العظي

تأملــوا معــي هــذه القصــة الافتراضيــة:

- رجل مؤمن يفتح محلا للتجارة بجوار رجل ملحد

ــد  ــن الج ــاح  م ــباب النج ــكل أس ــذ ب ــه و يأخ ــدا في تجارت ــد ج ــد مجته - الملح

ــدا!  ــل ج ــه قلي ــن رزق ــاني، ولك ــاص والتف ــاط والإخ ــدق والنش والص

- المؤمن يهتم جدا بإقامة الشعائر الدينية في مواعيدها بدقة متناهية، 

ــرض  ــي كل ف ــب ليص ــجد القري ــب إلى المس ــاة ويذه ــت الص ــق في وق ــو يغل فه

أثنــاء وجــوده في محــل تجارتــه، ولكنــه مــع الأســف غــر مهتــم بعملــه في النشــاط 

التجــاري، فهــو غالبــا غــر منتظــم في مواعيــده وغــر حريــص عــى تطويــر عملــه 

ــك فــإن رزقــه وفــر جــدا  ــه، ومــع كل ذل ــة عــى منتجات أو إضافــة لمســة إبداعي

والبركــة ظاهــرة عنــده في كل شيء! 

- يــا تــرى، كيــف ينظــر الرجــل الملحــد إلى الأمــر؟ ســيدرك الملحــد فــورا أن الســبب 

ــه ولا  ــده ولا عرق ــه ولا جه ــس عمل ــه،  ولي ــن، هــو إيمان ــر للمؤم ــرزق الوف في ال

صــره.

الحــل ســيكون بــكل تأكيــد هــو الإيمــان، ســيضطر الملحــد للإيمــان تحــت ضغــط 

ــاد  ــون، حي ــإن قان ــك ف ــدث ذل ــاح، إذا ح ــق والنج ــرزق  والتوفي ــن ال ــث ع البح

الوجــود يكــون قــد انهــار، ومبــدأ »لا اكــراه في الديــن« يكــون قــد فســد، لأن اللــه 

ســبحانه وتعــالى في هــذه الحالــة يكــون قــد أكــره الملحــد عــى الإيمــان بمكافــأة 

المؤمــن اســتثناءا مــن الســنن والقوانــن الكونيــة، وهــذا يتناقــض تمامــا مــع عــدل 

اللــه وحكمتــه وقيوميتــه عــى خلقــه. 
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وتبقى ملاحظة هامة للغاية:

أن هــذه القصــة الافتراضيــة لا تعنــي مطلقــا أن كل ملحــد يكــون مبدعــا ومخلصــا 

ومتفانيــا وصادقــا، وأن المؤمــن عكــس ذلــك، ولكــن الهــدف هــو توضيــح الصــورة 

فقــط، لأن المؤمــن الحقيقــي ســيكون بــكل تأكيــد موصوفــا بــكل الصفات الحســنة 

التــي يتطلبهــا كــال الايمــان وتمامــه.

تذكــرت وأنــا أتنــاول هــذا الجــزء مــن الكتــاب تلــك المقولــة المؤثــرة التــي قالهــا 

الدكتــور مصطفــى محمــود رحمــه اللــه في برنامجــه العلــم والايمــان، لــو غرقــت 

ــن يهــودي  ــن مســيحي ورجــل دي ــن مســلم ورجــل دي ــا رجــل دي مركــب وعليه

ــن أن  ــذي يمك ــن ال ــه أصــا، م ــدوسي وملحــد لا يعــرف بوجــود إل ــوذي وهن وب

ينجــو منهــم؟

ــه المطلقــة  الــذي ســينجو بقوانــن الوجــود التــي وضعهــا صاحــب الكــون بقدرت

هــو: 

من يجيد السباحة!

ــد  ــا ق ــة علي ــه لحكم ــود قوانين ــل رب الوج ــة، إلا أن يعط ــارج المعادل ــان، خ الايم

ــه الســام،  ــم علي ــه ابراهي ــار لخليل ــون الن ــا عطــل قان ــا، ك ــا أو لا نعلمه نعلمه

ــالى:  ــال ســبحانه وتع ــح، ق ــص الصري بالن

قلُنَْا ياَ ناَرُ كُونِ برَدًْا وَسَلامًا عَلَ إِبرْاَهِيمَ  الأنبياء 69

جــاء كورونــا رســالة هــذا الزمــان ليعلمنــا أن جميــع الأمــم في خنــدق واحــد، فقــد 

ــان الظاهــري  ــا أن الإيم ــن، جــاء ليخبرن ــع ولم يســتثن المؤمن ــاء الجمي أصــاب الوب

ــد  ــن يفي ــا ل ــات النجــاح والأخــذ بالأســباب في الدني ــد عــى مقوم ــذي لا يعتم ال

أصحابــه في تجــاوز المحنــة.
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ــا مــن ســباتنا العميــق عــى الحقيقــة المؤلمــة، إنكــم تعيشــون الآن  جــاء ليوقظن

وفي ظــل هــذه الظــروف الصعبــة عــى أمــل أن يتوصــل الكافــرون والملحــدون إلى 

مصــل ولقــاح وعــاج لهــذا المــرض الــذي إجتــاح العــالم. 

إن مــن تنتظــرون منهــم المســاعدة، هــم أنفســهم مــن تدعــون لأنفســكم الفوقيــة 

. عليهم

 يسألنا فيروس كورونا: 

ــض؟ جــاء ليأخــذ  ــر المري ــب والتبري ــض العجي ــن التناق ــر م ــدر الكب ــا هــذا الق م

ــا:  ــدة، قوامه ــة جدي ــاء ثقاف ــة وبن ــة فوري ــة فكري ــا إلى مراجع بيدن

أننــا لــن نكافــأ في هــذه الدنيــا عــى إيماننــا بمفهومنــا الضيــق الــذي يقتــر عــى 

إقامــة الشــعائر الظاهريــة، ولكــن ســنكافأ عــى الايمــان الشــامل المبنــي عــى فهــم 

ــد  ــاب الجه ــد لأصح ــوق والمج ــاح والتف ــح النج ــي تمن ــة الت ــون الكلي ــن الك قوان

ــوم  ــامل، يق ــه الش ــد بمفهوم ــاوى الجه ــا يتس ــداع، عندم ــر والإب ــرق والص والع

ــح كفــة المؤمــن. ــدوره في ترجي الإيمــان ب

إن الشــعور بالفوقيــة اســتنادا عــى الإيمــان، دون دليــل عليــه مــن عمــل صالــح 

ــارتنا  ــد خس ــي، ويزي ــان الحقيق ــى الإيم ــا معن ــد علين ــا، يفس ــة كله ــع للبشري ناف

يومــا بعــد يــوم، أمــا الخطــر الأكــر الــذي يهــدد مقــدرات الأمــة فهــو النظــر إلى 

الملحــد وكل مــن هــو أفضــل منــا في الدنيــا، بمنطــق لهــم الدنيــا ولنــا الآخــرة، هــذا 

ــروس  ــن ف ــل أشــد م ــاء قات ــو وب ــه ه ــاني من ــذي نع ــري الخطــر ال ــرض الفك الم

ــة.   ــا وكل الأمــراض الفتاكــة التــي مــرت عــى البشري كورون

كورونا يقول لكم: 

لقــد آن الأوان لإعــان حالــة مــن الطــواريء القصــوى لمواجهتــه فــورا، وإنقــاذ مــا 

تبقــى، 

قبل أن يحصد مزيدا من المساكين في أمتنا الإسلامية.
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كنوز الحكمة

- إن اللــه يعطــي الدنيــا لمــن يحــب ومــن لا يحــب ولا يعطــي الآخــرة 

إلا لمــن يحــب.

ــاة  ــوم شــامل يحقــق النجــاح في كل مناحــي الحي ــه مفه - الإيمــان ل

ــة. ــاصرا فقــط عــى إقامــة الشــعائر والطقــوس الديني ــس ق ولي

- خلــق اللــه عــز وجــل الكــون كلــه محكومــا بالأســباب، فــا يمنــح 

ــج إلا بعــد الأخــذ بأســبابها. النتائ

- الحكمــة الإلهيــة مطلقــة، وهــي وحدهــا التــي تملــك تعطيــل 

الأســباب في الكــون.

ــر  ــان والكف ــن الإيم ــار ب ــة الاختي ــاق حري ــي في إط ــدل الإله - الع

يقتــي أن يحصــل الجميــع عــى حقوقهــم في الدنيــا وفقــا لمــا 

يبذلونــه مــن أســباب النجــاح والتفــوق.

dدون ملاحظاتك

......................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................
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المشاعر الانسانية واحدة
ــب،  ــدة، الح ــانية واح ــاعر الانس ــا أن المش ــروس كورون ــبب ف ــوم بس ــا الي علمن

الخــوف، الرحمــة، القلــق، الطمــع والجشــع، وغيرهــا مــن المشــاعر الجميــع 

ــا. ــاوى فيه يتس

 قــد يبــدو الأمــر بديهيــا، ولكــن تعاملاتنــا وعلاقاتنــا في الحيــاة جعلتنــا ننــى هــذه 

الحقيقــة وظننــا أن المشــاعر تختلف!

كنــا نظــن أحيانــا أن القــوي لا يخــاف والغنــي لا يقلــق، وصاحــب الدين الســاوي 

لديــه مشــاعر ايجابيــة بســبب عقيدتــه، والملحــد الــذي ينكــر وجــود اللــه أصــا لا 

يمتلــك أي قــدر مــن المشــاعر الإيجابيــة!

ــاعر  ــع المش ــم جمي ــتثناء لديه ــر دون اس ــع الب ــا أن جمي ــا ليعلمن ــاء كورون ج

ــلبية! ــة والس الايجابي

إننــا جميعــا لدينــا نفــس الفطــرة التــي فطرنــا اللــه عليهــا، لدينــا جميعــا قــدرا لا 

بــأس بــه مــن بقايــا هــذه الانســانية الصافيــة عــى الرغــم مــن الاختــاف القائــم 

بيننــا في الديــن والعقيــدة واللغــة والثقافــة والجنــس.

إلا أن الإنســانية تبقــى دائمــا عــى قمــة الهــرم لأنهــا أصــل القيــم، إن إلهنــا واحــد 

وأبانــا واحــد!

ــا آدم،  ــا أن يبــذل جهــدا مناســبا في صلــة الرحــم الإنســانية مــن أبين عــى كل من

ــراب! ــا لآدم وآدم مــن ت فكلن
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إحدي الأفكار الخاطئة المدمرة هي:
أن الاســام فقــط هــو مصــدر الأخــاق الانســانية و تعمــد التأكيــد عــى أن تحريف 

الكتــب الســاوية أضــاع منها كل القيــم العليــا والمعتقدات الســامية!!

ــا  ــع إقرارن ــن م ــاوية، فنح ــع الس ــم الشرائ ــن في فه ــل ب ــد خل ــكل تأكي ــذا ب وه

يقينــا جازمــا بأنــه قــد تــم تحريــف بعــض آيــات الكتــب الســاوية إلا أن العديــد 

ــا  ــم تعرضه ــب رغ ــذه الكت ــول ه ــن أص ــل م ــى أص ــدة تبق ــاق الحمي ــن الأخ م

ــف. للتحري

نحتاج إلى وقفة تأمل!

ها هي الوصايا العشر لموسى عليه السلام:

- لَ يكَُنْ لكََ آلهَِةٌ أخُْرَى أمََامِي.
ــمَاءِ مِــنْ فَــوْقُ،  ــا فِــي السَّ - لَ تصَْنـَـعْ لـَـكَ تِمْثـَـالً مَنحُْوتـًـا، وَلَ صُــورَةً مَــا مِمَّ
وَمَــا فِــي الأرَْضِ مِــنْ تحَْــتُ، وَمَــا فِــي المَْــاءِ مِــنْ تحَْــتِ الأرَْضِ. لَ تسَْــجُدْ 

. لهَُــنَّ وَلَ تعَْبدُْهُــنَّ
ــقَ  ــنْ نطََ ــرِئُ مَ بَّ لاَ يُبْ ــرَّ ــاً، لأنََّ ال ــكَ باَطِ بِّ إلِهِ ــرَّ ــمِ ال ــقْ باِسْ - لاَ تنَطِْ

ــاً. ــمِهِ باَطِ باِسْ
سَهُ. بتِْ لتِقَُدِّ - اذُْكُرْ يوَْمَ السَّ

بُّ  - أكْــرِمْ أبَـَـاكَ وَأمَُّــكَ لكَِــيْ تطَُــولَ أيَاَّمُــكَ عَلـَـى الأرَْضِ التَّـِـي يُعْطِيــكَ الــرَّ
. لهُكَ إِ

- لَ تقَْتلُْ.
- لَ تزَْنِ.

- لَ تسَْرِقْ.
- لَ تشَْهَدْ شَهَادَةَ زُورٍ.

ــهُ، وَلَ  ــدَهُ، وَلَ أمََتَ ــكَ، وَلَ عَبْ ــرَأةََ قَرِيبِ ــتهَِ امْ ــكَ. لَ تشَْ ــتَ قَرِيبِ ــتهَِ بيَْ - لَ تشَْ
ــكَ. ــا لقَِرِيبِ ــوْرَهُ، وَلَ حِمَــارَهُ، وَلَ شَــيئْاً مِمَّ ثَ

وهذه هي بعض وصايا القرآن العظيم:

مَ رَبُّكُــمْ عَليَكُْــمْ ألَاَّ تُشْــرِكُواْ بـِـهِ شَــيئْاً  قُــلْ تعََالـَـوْا أتَـْـلُ مَــا حَــرَّ
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وَباِلوَْالدَِيـْـنِ إحِْسَــاناً وَلاَ تقَْتلُـُـواْ أوَْلادَكُــم مِّــنْ إمِْــاقٍ نَّحْــنُ نرَْزُقُكُــمْ 
وَإيَِّاهُــمْ وَلاَ تقَْرَبـُـواْ الفَْوَاحِــشَ مَــا ظَهَــرَ مِنهَْــا وَمَــا بطََــنَ وَلاَ تقَْتلُـُـواْ 
ــونَ .. ــمْ تعَْقِلُ ــهِ لعََلَّكُ ــمْ بِ اكُ ــمْ وَصَّ ــقِّ ذَلكُِ ُ إلِاَّ باِلحَْ مَ اللَّ ــرَّ ــي حَ ــسَ الَّتِ النَّفْ
ــواْ  هُ وَأوَْفُ ــدَّ ــغَ أشَُ ــى يبَلُْ ــنُ حَتَّ ــيَ أحَْسَ ــي هِ ــمِ إلِاَّ باِلَّتِ ــالَ اليْتَيِ ــواْ مَ وَلاَ تقَْرَبُ
ــواْ  ــمْ فَاعْدِلُ ــعَهَا وَإذَِا قُلتُْ ــا إلِاَّ وُسْ ــفُ نفَْسً ــطِ لاَ نكَُلِّ ــزَانَ باِلقِْسْ ــلَ وَالمِْي الكَْيْ
ــرُونَ ..  ــمْ تذََكَّ ــهِ لعََلَّكُ ــم بِ اكُ ــمْ وَصَّ ــواْ ذَلكُِ ِ أوَْفُ ــدِ اللَّ ــى وَبعَِهْ ــوْ كَانَ ذَا قُرْبَ َ وَل
                                                                                        سورة الأنعام 151 : 152

ــرب إلى درجــة  ــدى الق ــك ، وانظــر م ــا وتل ــل في هــذه الوصاي ــراءة وتأم ــد الق أع

ــة.. ــا الانســانية النقي ــا وصاي ــق، إنه التطاب

وليس هذا فحسب 

بــل أن كثــرا مــن المذاهــب الدنيويــة التــي تعتمــد و تســتند عــى تعليــات اللــه 

عــز وجــل وشرائعــه ولكنهــا لا تعــرف بذلــك ، أيضــا لهــا وصاياهــا النبيلــة..

وهذه بعض من تعاليم بوذا 

- الكف عن القتل.

- الكف عن أخذ ما لم يعُطى له.

- الكف عن الكلام السيئ.

- الكف عن السلوكيات الحِسية المشُينة.

- الكف عن تناول المشروبات المسُْكِرة والمخدرات.

وينصح بوذا ببعض النصائح التي يحتاجها الانسان قبل إقدامه على العمل 

- الاتجــاه الصحيــح المســتقيم الخــالي مــن ســلطان الشــهوة واللــذة وذلــك عنــد 

الإقــدام عــى أي عمــل.

- التفكير الصحيح المستقيم الذي لا يتأثر بالأهواء.

- الإشراق الصحيح المستقيم.

- الاعتقاد المستقيم الذي يصحبه ارتياح واطمئنان إلى ما يقوم به.

- مطابقة اللسان لما في القلب.
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- مطابقة السلوك للقلب واللسان.

- الحياة الصحيحة التي يكون قوامها هجر اللذات.

- الجهد الصحيح المتجه نحو استقامة الحياة على العلم والحق وترك الملاذ.

ومن تعاليمه أيضا ووصاياه:

لا تقــض عــى حيــاة حــي، لا تــرق ولا تغتصــب، لا تكــذب، لا تتنــاول مســكراً، لا 

تــزن، لا تــأكل طعامــاً نضــج في غــر أوانــه، لا ترقــص ولا تحــر مرقصــاً ولا حفــل 

غنــاء، لا تتخــذ طبيبــاً، لا تقــن فراشــاً وثــراً، لا تأخــذ ذهبــاً ولا فضــة.

ــات  ــن الديان ــت م ــي ليس ــة ، فه ــة كديان ــرف بالبوذي ــن لا نع ــد نح ــكل تأكي ب

الســاوية التــي أخبرنــا اللــه عــز وجــل عنهــا ، ولكننــا ننظــر هنــا فقــط إلى معــالم 

ــة الخالصــة مــن الشــوائب. الانســانية النقي

مرة ثانية توقف هنا، وأعد القراءة وإسأل السؤال بشكل عكسي:

هــل مــن ضمــن هــذه الوصايــا مــا يتعــارض مــع القــرآن الكريــم أو الســنة النبويــة 

المطهرة؟

إذا كان الجواب بنعم، هناك تعارض!

فالهجر التام هو القرار دون انتظار!

وأمــا إن لم يكــن هنــاك تعــارض ، فلنفــرح ونســعد بخــر النبــي صــى اللــه عليــه 

وســلم حــن قــال لنــا:

إنمــا بعثــت لأتمــم مــكارم الأخــاق.. إنتبــه إلى كلمــة لأتمــم وليــس لأنشــئ مــكارم 

الأخــاق.
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كنوز الحكمة

_اجعل للإنسانية قيمة كبرى ترتقي بحياتك. 

- تذكر أنك ستسأل عن أفعالك أنت وليس أفعال الآخرين.

_انظــر لــكل النــاس وتعامــل معهــم بالحســنى لأنهــم إخوتــك مــن 

آدم.

_احتســب ذلــك كلــه عنــد مــن خلقــك وخلقهــم وخلــق مــن قبــل 

ــا آدم. أبين

dدون ملاحظاتك

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................
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)27(

الصفقة الخاسرة 
ــا أعظــم  ــا فيه ــا بالصفقــة الخــاسرة التــي خسرن جــاء رســول هــذا الزمــان ليخبرن

مــا نملــك، ومــا زلنــا ندفــع الثمــن حتــى اليــوم، إنــه العلــم، نعــم إنــه العلــم بــكل 

تأكيــد.

أهلكنــا أنفســنا بترديــد، الاســام ديــن العلــم، الاســام ديــن العلــم، لا أحــد ينكــر، 

ولا يشــكك في أن الاســام ديــن العلــم، ولكــن، مــاذا عــن المســلمين؟!

كيف تمت الصفقة؟ ومتى تمت؟ ومن الرابح والخاسر؟

- التشخيص الصحيح لابد أن يسبق العلاج الفعال.

- مهما كان العلاج ناجعا فلن يجدي نفعا إذا كان التشخيص خاطئا.

- داء العظمة يفقد الأمم القدرة على التشخيص الصحيح.

أكبر سرقة في التاريخ على الاطلاق  

- السارق محترف.

- المسروق عقله خرف.

- المسروقات ذو شأن وذو شرف.

ســنقوم الآن بتجربــة عمليــة توضــح الصــورة في محكمــة التاريــخ، مســابقة فريــدة 
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مــن نوعهــا عــى مــدار خمســائة ســنة مــن المــاضي وحتــى الآن، هــذه المســابقة 

ــي  ــذه ه ــر، وه ــرا دون ع ــم ع ــى لا نظل ــنة، حت ــة س ــرة كل مئ ــا م نطبقه

المســابقة:

ــرون  ــال الق ــب، خ ــلمين دون ترتي ــن المس ــوائية م ــة عش ــار عين ــا أن نخت علين

الخمســة الأخــرة، ونســأل هــذا الســؤال، بجائــزة ماليــة كبــرة لأفضــل إجابــة، إذا 

ــب  ــوب أن تكت ــن مــن الأســاء الاســامية الشــهيرة جــدا، والمطل ــا قائمت كان لدين

صفحتــن فقــط، عــن شــخصية واحــدة مــن أي مــن القائمتــن فأيهــم يختــارون؟

القائمة الأولى:

  
- سليم الأول، سليمان القانوني، محمد الفاتح 

- صلاح الدين الأيوبي، عبد الرحمن الداخل 

- طارق بن زياد، عقبة بن نافع، موسى بن نصير 

القائمة الثانية: 

- ابن سينا، ابن النفيس، ابن الهيثم 

- ابن حيان، الرازي، الزهراوي 

- الفارابي، البيروني، الخوارزمي

 

يا ترى، من أي قائمة سيختار المسلمون على مدار الخمسة قرون الأخيرة؟

أظــن أننــا، لــن نحتــاج إلى جهــد كبــر، إذا كنــا نمتلــك عقــا واعيــا قــادرا عــى فهــم 

الأمــور بصــدق وموضوعيــة، وليــس عقــا حافظــا مــرددا بــكل مــا يســمع دون فقه 

ولا وعــي، الإجابــة ســتكون قــولا واحــدا، مــن القائمــة الأولى وليــس مــن القائمــة 

الثانيــة.
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مــن المســئول عــن بنــاء العقليــة المســلمة بهــذه الطريقــة التــي تســببت في توحيــد 

طريقــة الاختيــار عــى الرغــم مــن توفــر الحريــة المطلقة؟

حــدث هــذا في زمــن قــوة الأمــة وليــس ضعفهــا، في زمــان التأثــر وليــس التأثــر، 

ــة إلى  ــات الهادف ــن المنتدي ــدد م ــيط في ع ــاؤل البس ــذا التس ــت ه ــا طرح عندم

ــرد المضحــك  ــدواء الناجــع، جــاء ال ــح، للتمكــن مــن وصــف ال التشــخيص الصحي

المبــي لهــؤلاء الحافظــن دون فهــم أو وعــي، إنهــا السياســة الملعونــة التي تســببت 

في ذلــك، إنهــم الحــكام الفاســدين الذيــن تســببوا في ذلــك، إنهــا المؤامــرات التــي 

تحــاك بنــا مــن كل حــدب وصــوب.

ضربــت كفــا بكــف، وســألت نفــي كيــف يرجــى صــاح فكــر هــؤلاء؟ إن لديهــم 

ــل، ومــا  ــذ زمــن طوي ــا من ــخ، إنتهــت صلاحيته ــة عــى أرفــف التاري ــكارا معلب أف

زالــوا يتداولونهــا و يتناولونهــا، لقــد تســممت حياتهــم دون أن يدركــوا الســبب في 

ذلــك، ليــس هــذا فحســب، بــل أنهــم يقدمــون هــذه الوجبــات الفكريــة الفاســدة 

للأجيــال القادمــة، ويظنــون أنهــم مهتــدون!

نقطة البداية:

سرق الغــرب منــا أبطــال القائمــة الثانيــة، أبطــال العلــم، وتركونــا نحتفــل ونفخــر 

ــة  ــزوا فرص ــرب، وانته ــرب وال ــال الح ــة الأولى، أبط ــال القائم ــع أبط ــو م ونزه

تعلقنــا بهــؤلاء الأبطــال ، فغمرونــا بقصــص وأســاطير الحــرب وبطــولات الــرب، 

هــذه هــي السرقــة الأشــهر في التاريــخ، التــي نفخــر نحــن، المجنــي عليهــم الذيــن 

سرقــت كنوزهــم بهــا كل يــوم بهــذه الطريقــة!

- عندمــا يستشــعر الغــرب الخطــر مــن الأمــة الاســامية، يقومــون فــورا بإعــداد 

المخــدر بالجرعــة المناســبة، لضــان اســتمرار الســبات العميــق!



156

- تأمل معي هذا العنوان الرائع، من أفخم أنواع المخدرات العقلية، 

ــتشرقة  ــا، للمس ــى أوروب ــرق ع ــرب ت ــمس الع ــوان، ش ــة بعن ــم للغاي ــاب قي كت

ــه. ــد هونك ــة زيجري الألماني

ــن  ــدد م ــر ع ــر لأك ــر والتخدي ــل في التأث ــز نوب ــك ترشــيح لجوائ ــت أمل ــو كن - ل

المســلمين، لمنحــت صــوتي دون تــردد لهــذه العبقريــة، بالنســبة إلى قومهــا 

ــد حــرت في ســنوات شــبابي عــدة دروس وخطــب  ــد، فق ــكل تأكي ــم ب وخططه

ونــدوات حــول هــذا الكتــاب، وبمنتهــى الصــدق والأمانــة، كنــت أخــرج أنــا ومــن 

معــي في غايــة الســعادة والنشــوة، تفــوق بــكل تأكيــد نشــوة المخــدرات _التــي 

لم أجربهــا بالطبــع_ ولكنــي أتذكــر كــم كانــت ســعادتي بعــد كل لقــاء مــن هــذه 

ــت الشــعر الشــهير: ــأتي في آخرهــا بي ــي ي ــة، الت ــاءات التخديري اللق

     وشمائل شهد العدو بفضلها                   والفضل ما شهدت به الأعداء

ــع  ــة، وليبتل ــة محكم ــة الدرامي ــون الحبك ــى تك ــا، وحت ــره هن ــدر ذك ــا يج - وم

ــاب  ــة الكت ــامية لترجم ــة والاس ــام العربي ــري الأق ــدوء، تن ــم به ــمك الطع الس

ــن  ــا م ــوم عليه ــط هج ــة، وس ــال المتعاقب ــية للأجي ــة رئيس ــه، كوجب ــاع عن والدف

ــرق. ــن ال ــا م ــاع عنه ــرب ودف الغ

- لم توضح لنا السيدة هونكه، كيف نستعيد مجد هذا الماضي مرة أخرى؟

ولكنهــا اكتفــت وفــق الخطــة المرســومة بعنايــة فائقــة، بإرســال الرســالة الخالــدة 

التــي نتناولهــا كل يــوم، لكــم الحــق أن تفخــروا بماضيكــم العظيــم، فلــولا أنتــم، 

لكانــت أوروبــا الآن تعيــش في الظــام، ونحــن بــكل تأكيــد، نصفــق بحــرارة، 

ــا، لا نتهــم هــذه الســيدة  ــد.  و مــرة أخــرى فإنن ــا التلي ــا بأنفســنا وتاريخن إعجاب

ــور شــولتز  ــا الدكت ــت العــرب بالفعــل، وعاشــت مــع أولادهــا و زوجه ــي أحب الت

ــيئة  ــا س ــا أنه ــربي،  لا نتهمه ــراز الع ــى الط ــه ع ــت أثثت ــاني في بي ــتشرق الألم المس
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النيــة، ولكنهــا ســاهمت بــكل تأكيــد في زيــادة مســتوى التخديــر للأمــة الاســامية، 

ولــي نكــون منصفــن، وحتــى لا يغضــب منــا المخــدرون، فدعونــا، نعــرف بحبهــا 

هــي وزوجهــا لنــا،  ولكــن، مــن الحــب مــا قتــل.

المبــدأ الهــام في العلاقــة مــع اللــه عــز وجــل هــو النوايــا، أمــا في العلاقــة مــع النــاس 

في الدنيــا فــإن النتائــج هــي المعتبرة.

فعندمــا نتنــاول الســيدة هونكــة وكتابهــا الرائــع الــذي أظهــر لنــا صفحــات مشرقة 

مــن تاريخنــا التليــد، لابــد أن نجيــب عــى الســؤال الهــام والمصــري:

بعد هذا الكشف الرائع والكتاب القيم..

هل تحسن حال العرب والمسلمين أم زاد الأمر سوءا؟!

- تأمــل معــي عنــوان كتــاب آخــر شــديد التأثــر والتخديــر، الــذي ألفــه مايــكل 

هــارت، إنــه كتــاب العظــاء مائــة أعظمهــم محمــد.

ــرار  ــراف والإق ــر دون الإع ــه ب ــى أن ــاء ع ــن الأنبي ــي م ــرء بنب ــاب الم إن إعج

ــي  ــك لأنن ــا، وذل ــور عــى حقيقته ــون الأم برســالته، هــو ذم لا مــدح ، لمــن يدرك

أنــزع عنــه قداســة النبــوة والرســالة وأضعــه في مقارنــة مــع أنــاس عاديــون، وهــذه 

ــرة. خدعــة كب

ــك الكاتــب في  ــا المؤمــن الحقيقــي عندمــا يقــول ل أي ســعادة أو رضــا يشــعر به

ــطو  ــيوس و أرس ــارا وكونفش ــر وجيف ــوذا أو هتل ــن ب ــم م ــدا أعظ ــه أن محم كتاب

ــبير  ــون وشكس ــد ونابلي ــر وفروي ــن لوث ــان ومارت ــز خ ــر وجنكي ــو وقي وجاليلي

وأفلاطــون وبيتهوفــن ومايــكل أنجلــو و .. و .. و .. 

إنني لا أعيب على مايكل هارت ولا أنتقد كتابه الذائع الصيت !!

ولكنــي حزيــن عــى هــذه العقليــة المســكينة التــي تقبــل هــذا الــكلام وتــردده 

ــتحياء ! ــة ولا اس دون مراجع

هــل يمكــن أن نضــع النبــي صــى اللــه عليــه وســلم في وســط قائمــة مــن هــؤلاء، 

ثــم نهلــل ونحتفــل بــأن نبينــا صــى اللــه عليــه وســلم هــو أفضــل واحــد فيهــم 

بشــهادة الأعــداء، إنهــا أحــد أعــى درجــات المهانــة والانكســار ولا حــول ولا قــوة 
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إلا باللــه العــي العظيــم!

   لمــاذا لم يســلم هــارت طالمــا أن أعظــم البــر هــو النبــي محمــد »صــى اللــه 

عليــه وســلم«

- ثــم كتــاب كتبــه برنــارد شــو، عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، يمتــدح فيــه 

شــخصيته وسياســته!! وهــذا الكتــاب أحرقتــه الحكومــة البريطانيــة آنــذاك!!

ــا بأخــاق وسياســة النبــي صــى  لمــاذا إذا لم يســلم برنــارد شــو، طالمــا كان معجب

اللــه عليــه وســلم إلى هــذا الحــد؟!

إنــه المخــدر مــرة أخــرى، مهــا مــدح النــاس النبــي صــى اللــه عليــه وســلم فلــن 

يوفــوه حقــه،

ــأكتفي  ــات، وس ــن الآي ــد م ــالى في العدي ــبحانه وتع ــن س ــه رب العالم ــد مدح  فق

ــة: ــاملة الكامل ــة الش بالآي

وَإنَِّــكَ لعََلـَـى خُلـُـقٍ عَظِيــمٍ                                                             ســورة القلــم 4

ــة  ــه البشري ــا تمتلك ــة، هــو أغــى م ــا طواعي ــوه من ــا سرق ــرا إلى أن م ــه كث لم ننتب

اليــوم، إنــه العلــم والعلــاء وعقليــة البحــث والتســاؤل والابــداع والابتــكار والرغبة 

في التعلــم المســتمر.

جــاء كورونــا، رســالة هــذه الزمــان، ليقــول لنــا ويعلمنــا، هــذا زمــن القائمــة الثانيــة 

وليــس القائمــة الأولى، لا أقــول لكــم، انســوا هــؤلاء الأبطــال، ولا بطولاتهــم، فــا 

شــك ولا جــدل حــول قيمتهــم وقاماتهــم، احتفظــوا بقصصهــم وتناولوهــا في 

ذكرياتكــم، ولكــن الآن، هــو زمــن العلــم، ضعــوا العلــم في المقدمــة وســروا وراءه 

بــكل مــا أوتيتــم مــن قــوة، ابذلــوا فيــه الغــالي والنفيــس، هــل يعجبكــم وضعكــم 
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الآن؟!

ــاذا  ــروس، ف ــاج للف ــل وع ــن مص ــا ع ــوم بحث ــباق محم ــرب في س ــرق والغ ال

ــون؟ ــم فاعل أنت

ســيتلاعبون بكــم، ولــن ينفعكــم المخــدر، وســرضخون لشروطهــم، إن هــذه 

المعامــل والأبحــاث والمختــرات التــي يجــري فيهــا العمــل ليــل نهــار عــى قــدم 

ــباق. ــوز بالس ــاق للف وس

يــا تــرى مــن ســيكون أول الواصلــن للمصــل الواقــي، ومــن عليــه اللحــاق؟! ومــن 

المتفــرج الملهــوف المشــتاق، وأنتــم مــا زلتــم تقولــون في دروســكم وعــى منابركــم، 

لقيــه، فشــج رأســه، وبقــر بطنــه، وضرب عنقــه، بســيفه، وهــو يــردد، اللــه أكــر، 

اللــه أكــر...

أفيقوا، وانتبهوا، لرسالة هذا الزمان، قبل فوات الأوان.



160

كنوز الحكمة

- التســاؤل هــو الخطــوة الأولى عــى طريــق الابــداع، لمــاذا وكيــف 

تحــدث الأشــياء.

ــاد  ــال بالأمج ــع الاحتف ــارض م ــاء لا تتع ــم والعل ــة العل - أهمي

والأبطــال الأشــداء، ولكــن لابــد مــن وضــع العلــم والعلــاء الذيــن 

يمتلكــون العلــم والايمــان معــا في الصــدارة، لأنهــا خصائــص الزمــن 

الــذي نعيشــه.

ــداع  ــال الاب ــن خ ــعوب م ــر الش ــم في مصائ ــيطرة والتحك - الس

والابتــكار العلمــي، فــاق كل تصــور، خســارة العلــم الآن قــد 

تتســبب في خســارة الايمــان للأجيــال القادمــة!

- التفاخــر بآيــة أو حديــث عــى بــاب جامعــة، أو اعــراف محــاضر 

ــن  ــاد الملحدي ــث مــن ب ــن الحــق أو الحدي ــأن الاســام هــو دي ب

عــن أن القــرآن هــو أعظــم كتــاب وهــو الضامــن لصــاح البشريــة، 

ــر إيجــابي،  كل هــذه الأشــياء تشــعرك بالنشــوة فقــط دون أي أث

ــاذا إذا لم  ــا، لم ــا وصريح ــاشرا وواضح ــك مب ــؤالك لنفس ــن س ليك

يؤمنــوا ويلتحقــوا بركــب المســلمين ويعلنــوا عــن ذلــك؟!! 

- أن شرط التعلــم الأول هــو تواضــع المتعلــم للعــالم الــذي يتعلــم 

منــه، فــإذا غــاب هــذا الــرط اســتحال الحصــول عــى العلــم مــن 

صاحبــه، وإذا اســتحال الحصــول عــى العلــم لهــذا الســبب، بقــي 

الجهــل مســيطرا ومتربعــا، علينــا مراجعــة أنفســنا في ذلــك بصــدق 

وموضوعية.
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الزهد بين الإستهلاك والإنتاج
مــن أكــر المفاهيــم والمصطلحــات التــي تســببت في هــذه الحالــة المزريــة للأمــة، 

هــو الفهــم الخاطــئ لمصطلــح الزهــد، قــد تكــون الكلمــة في حــد ذاتهــا رائعــة، 

ــة  ــن قم ــاني م ــر ســقيما، تتحــول المع ــا والفك ــم عقي ــا يكــون الفه ولكــن عندم

الروعــة إلى قمــة الســوء، ليــس هنــاك وســط؛ فالزهــد في معنــاه الحقيقــي والرائــع 

هــو أن تملــك وتزهــد، وليــس ألا تملــك أصــا.

- الفقير، لا يسمى زاهدا في المال!

- الجاهل، لا يسمى زاهدا في العلم!

- التعيس، لا يسمى زاهدا في السعادة!

- المريض، لا يسمى زاهدا في الصحة!

الزهــد أن تكــون الدنيــا في يــدك لا في قلبــك، الشــعوب التــي لا تنتــج طعامهــا ولا 

كســاءها ولا دواءهــا ولا ســاحها الــذي تدافــع بــه عــن نفســها هــي بــكل تأكيــد 

شــعوب أســرة لمــن يطعمهــا ويســقيها ويحميهــا، إنهــا شــعوب ســجينة في ســجون 

ــكار  ــداع والابت ــا والإب ــن التطــور والتكنولوجي ــث ع ــا حــر الحدي مفتوحــة، كل

والســعادة والتأثــر العالمــي.

قفــزت عبــارة، لهــم الدنيــا و لنــا الآخــرة، وبــدت علامــات الزهــد والحكمــة بــارزة 

عــى الوجــوه، وكلــا كان الحديــث الحضــارة الإســامية والأمجــاد والســيادة 
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والريــادة والعلــوم والأمــوال والتأثــر، اختفــت مــن المشــهد عبــارات الزهــد والقلة، 

اننــا تعــاني مــن الإنتقائيــة والتبريــر والتخــي عــن مســئولية التخلــف! متــى قــال 

النبــي صــى اللــه عليــه وســلم هــذه العبــارة ولم قالهــا؟

ــه  ــي صــى الل ــع النب ــه م ــا ل ــه يصــف موقف ــه عن ــن الخطــاب رضي الل - عمــر ب

ــه وســلم. علي

- أنه مر على النبي فوجده ينام على حصير قد أثر في جنبه الشريف.

- يبكي عمر ويقول: إن كسرى وقيصر فيما هما فيه! و أنت رسول الله؟!

- فيقــول النبــي صــى اللــه عليــه وســلم: - أمــا تــرضى أن تكــون لهــم الدنيــا ولنــا 

الآخــرة؟

ــورون  ــون ويط ــون وينتج ــن يزرع ــا للملحدي ــرك الدني ــك أن ن ــي ذل ــل يعن فه

ــا  ــردد، لهــم الدني ويبدعــون وينظمــون ويســعدون، ونحــن نشــاهد ونتحــر ون

ــا الآخــرة؟! ولن

مــا هــذا الخلــل الفكــري الرهيــب الــذي حــل بنــا؟! بــكل تأكيــد فــإن مــا قصــده 

النبــي صــى اللــه عليــه وســلم هــو: 

أن وجــود المــال والجــاه والســلطان ليــس علامــة رضــا مــن اللــه عــى العبــد، وأن 

ــاذا  ــد، وإلا فل ــى العب ــه ع ــخط الل ــات س ــن علام ــس م ــياء لي ــذه الأش ــد ه فق

ــام المــرددون لهــذه الكلــات عــى الحصــر؟ ولمــاذا يســتخدمون الســيارات  لا ين

والطائــرات، وكل مــا لــذ وطــاب مــن عنــد هــؤلاء الذيــن لهــم الدنيــا ولنــا الآخــرة؟!  

ــة المســببة  ــرة المختل ــا نشــاء! هــذه الفك ــا م ــوال نشــري به ــا أم ــرة، لدين إن فك

ــن  ــال لا يضم ــطاء، لأن الم ــذج والبس ــة للس ــتهلاكية، خادع ــم الاس ــار القي لإنتش
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ــا  ــا رســالة الســاء تخبرن الحصــول عــى كل شيء في الظــروف الاســتثنائية، كورون

أن علينــا إعــادة النظــر في الأفــكار العقيمــة التــي تســببت فيــا نحــن عليــه الآن!

الســؤال الــذي فــرض نفســه مصاحبــا لرســالة كورونــا منــذ اليــوم الأول هــو مــاذا 

لــو تــم إغــاق حــدود الــدول تمامــا نتيجــة الانتشــار الكبــر والسريــع للفــروس؟!

من الذي سيعيش ومن الذي سيموت من سكان الكرة الأرضية؟

الذي سيواصل لفترة أطول هو من يمتلك

- الماء 

- الغذاء

- الدواء

- السلاح

فــإذا ضاقــت الأمــور أكــر فــإن أصحــاب الســاح ســيحاولون الحصــول عــى الثلاثــة 

الأولى بالقــوة، ولا عــزاء في هــذه الحالــة للأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن والقانــون 

الــدولي، ســيكون الفيلــم الســائد في العــالم هــو، الأيتــام وموائــد اللئــام، هــذا ليــس 

خيــالا علميــا، ولكنــه مــا تخــرك بــه كورونــا، رســالة الســاء.
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كنوز الحكمة

- الإنتاج هو مصدر قوة أي أمة وليس الأموال.

- الإبداع والإبتكار والتجديد ليسوا من الرفاهية.

- العقول المريضة أشد فتكا من الأجساد المريضة.

- الزهــد الحقيقــي هــو أن تمتلــك كل أســباب القــوة وتكــون معهــا 

عــادلا أمينــا محســنا مــع الجميــع.

dدون ملاحظاتك

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................
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دراسة التاريخ وصناعة 
النموذج 

جــاءت رســالة هــذا الزمــان لتعلمنــا التمييــز بــن دراســة التاريــخ وصناعــة 

النمــوذج..

ثــم التمييــز بــن التفكــر في المــاضي للاســتمتاع ببطولاتــه .. أو التفكــر فيــه 

لإســتلهام دروســه .. مــا يقودنــا إلى اســتشراف المســتقبل.. 

ــة  ــد مــن الأبطــال الذيــن ســطروا أعظــم الملاحــم في المعــارك الفاصل ــا العدي لدين

ــال  ــكل الفخــر.. وعــى ســبيل المث ــا ب ــت أخــرى.. لدين ــي أقامــت أمــا.. وأفن الت

ــس الحــر.. ولي

ــن  ــاع ب ــاص.. القعق ــن الع ــرو ب ــاص.. عم ــن أبي وق ــعد ب ــد.. س ــن الولي ــد ب خال

ــح..  ــد الفات ــوني.. محم ــليمان القان ــليم الأول.. س ــلم.. س ــن مس ــة ب ــرو.. قتيب عم

طــارق بــن زيــاد.. عبــد الرحمــن الداخــل.. مــوسى بــن نصــر.. عقبــة بــن نافــع.. 

ــم. وغيره

ولديهم أيضا أبطالهم الذين فعلوا ما فعل أبطالنا.. إن لم يكن أكثر!!

الاسكندر المقدوني.. يوليوس قيصر.. نابليون بونابرت.. 
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جنكيز خان.. هولاكو.. وغيرهم

كل أمة ترفع أبطالها إلى مكانة الملهمين المرسلين..

 ويعتبر الأعداء أبطالها من المجرمين المفسدين.. 

إن هذه هي سنة الحياة والبشرية كما خلقها الله عز وجل..

في الماضي كانت القوة في الخيل والجمل والسيف والدرع والرمح والسهم..

كانت هذه هي مفردات القوة.. في هذا الزمان..

فما هي مفردات القوة الآن؟

ــا  ــن وضوحه ــم م ــى الرغ ــا وع ــة.. إلا أنه ــيطة وبديهي ــة بس ــدو الاجاب ــد تب  ق

ــا!! ــكاد تراه ــامية.. لا ت ــة والإس ــة العربي ــمس إلا أن الأم ــوء الش ــطوعها كض وس

فتسمع كثيرا هذه العبارات..

- هذه الأم العظيمة تربي إبنها .. ليكون مثل صلاح الدين.. محرر القدس.

ــح.. قاهــر  ــل البطــل محمــد الفات ــا.. ليكــون مث ــربي إبنه - هــذه الأم العظيمــة ت

ــطنطينية. القس

إذا كانــت لديــك الجــرأة – فقــط –  لتعلــق عــى هــذا العنــوان .. فســتتعرض إلى 

هجــوم كاســح مدمــر.. ينــال شــخصك وفكــرك وقولــك وفعلــك.. 

وســتتناول وســائل التواصــل الاجتماعــي المتناثــرة.. مــا قلتــه.. لتتحــول في غضــون 

ســاعات.. وليــس أيــام وأســابيع وشــهور وســنوات.. إلى مرمــى في ملعــب أنصــاف 

المثقفــن والمتعلمــن..

ــم تتبــع كلماتــك وأفــكارك وتعليقاتــك الســابقة.. حتــى  ــوارد جــدا أن يت ومــن ال

ــا.. ــوا إلى إهــدار دمــك أو عــى الأقــل التشــهير بــك وإغتيالــك معنوي يصل

لماذا ؟

لمجرد تعليق على قول من لم يفهم معنى.. 

- خصائص الزمن ..
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- وأدوات المستقبل ..

 إننــا وبــكل تأكيــد.. نعــرف ونقــدر.. قيمــة وعظمــة البطــل محمــد الفاتــح الــذي 

فتــح القســطنطينية.. ونعــرف كذلــك قيمــة وعظمــة البطــل صــاح الديــن الأيــوبي 

الــذي حــرر بيــت المقــدس..

إننا نفكر في الوصول إلى النتائج.. دون فهم وإدراك لتغير الوسائل..

السؤال البسيط:

- هل هناك أم في الغرب تربي ابنها ليكون مثل الاسكندر الأكبر؟

- هل هناك أم في الشرق تربي إبنها ليكون مثل جنكيز خان؟

ــة  ــن البطــولات العظيم ــم م ــى الرغ ــا.. ع ــرة.. مطلق ــن تجــد هــذه الفك ــاذا ل لم

ــعبيهما! ــر ش ــة نظ ــن وجه ــا.. م ــن أيض ــن البطل ــطورية لهذي والأس

الإجابة الدقيقة:

في الشرق والغرب يفكرون في هذه الشخصيات.. دراسة للتاريخ..

عندنا.. يفكرون في هذه الشخصيات.. صناعة وتكرار للنموذج..

البنــاء العقــي للشــخصية العربيــة والاســامية متعلــق بشــدة بالتاريــخ المــاضي.. 

مــع عــدم وجــود أي قــدر مــن التناســب بــن الأزمنــة أو فهــم العلاقــات بينهــا.. 

الماضي والحاضر والمستقبل..
ــر  ــدان كل أدوات التأث ــة الآن.. وفق ــه الأم ــاني من ــذي تع ــرج ال ــف المتف إن موق

في العــالم والبشريــة لم يحــدث فجــأة بــن ليلــة وضحاهــا.. ولكننــا ومنــذ قــرون.. 

ــة  ــى المراجع ــدرة ع ــة ولا ق ــو!!دون رغب ــا ه ــا ك ــن خلفن ــلمه لم ــلمه ونس نتس

ــر. والتغي
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كنوز الحكمة
 

- الناظر للخلف لا يفوز في السباق مطلقا.

- الماضي الجميل أشد خطرا على الأمم من الماضي الأليم! 

- الماضي للإستمتاع يهدم الأمة .. الماضي للإستلهام يبني الأمة.

ــن  ــرات م ــن الم ــة ملاي - إضــاءة شــمعة في ظــام الحــاضر أفضــل للأم

ــاضي.  ــور الم ــروب إلى ن اله

- يبدو أن الأمة لم تفهم جيدا حتى الآن معنى آية.. 

بـَـاطِ  رِّ وَمِــن  ةٍ  قُــوَّ مِّــن  اسْــتطََعْتمُ  مَّــا  لهَُــم  واْ  وَأعَِــدُّ
وَآخَرِيــنَ  كُــمْ  وَعَدُوَّ  ِ اللَّ عَــدُوَّ  بـِـهِ  تُرْهِبـُـونَ  الخَْيـْـلِ 
60 الأنفــال  يعَْلمَُهُــمْ   ُ اللَّ تعَْلمَُونهَُــمُ  لاَ  دُونهِِــمْ  مِــن 

قــوة الإعــام.. قــوة الاتصــالات والســيطرة عــى الســاء 

المفتوحــة.. قــوة الــذكاء الاصطناعــي.. و.. و.. 

dدون ملاحظاتك

......................................................................................................

......................................................................................................
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تعليم الخبرات وتعليم 
الدرجات

عندما يعود الابن من المدرسة فيسأله الأب هذا السؤال:

كم الدرجات التي حصلت عليها في الإختبار اليوم؟

فيجيب الإبن: 

يا أبي إنني أفهم الدروس جيدا  وأعلم كيف أستفيد منها في حياتي العملية!

يعود الوالد فيسأل: 

ســألتك عــن الدرجــات التــي حصلــت عليهــا، وأنــت تتهــرب مــن الإجابــة وتحدثني 

عــن فهمــك للــدروس والخــرات التــي تعلمتها في المدرســة!

يبكي الإبن ويقول: 

يا أبي العالم كله اليوم يبحث عن الخبرات لا عن الدرجات.

الأب ينفجر غاضبا لا شأن بي بما يحدث في العالم.

نحن طول عمرنا نفكر بالدرجات لا بالخبرات. 

هذا ما ألفينا عليه آباءنا!

ينصرف الإبن محبطا يائسا!
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ــه،  ــة عــن موضــوع معــن مــن طلاب ــة بحثي ــب المــدرس عمــل ورق ــا يطل وعندم

يعــود الأبنــاء إلى البيــت ويطلــب غالبيتهــم مــن الوالديــن مســاعدتهم في إعــداد 

ــة. الورقــة البحثي

يجيب الوالدان بأنهما لا يمتلكان الخبرة الكافية لعمل ورقة بحثية!

ما الحل إذا؟

الأمر بسيط للغاية، يقول الوالدان: 

إذهب إلى أي مقهى من مقاهي الانترنت واطلب منهم عمل الورقة البحثية.

ــوم  ــذ المقــرح الســهل، وفي خــال ســاعات محــدودة أو ي ــون لتنفي ــاء يذهب الأبن

واحــد عــى أكــر تقديــر يتســلم الأبنــاء ورقــة بحثيــة أنيقــة مغلفــة بشــكل جيــد 

يذهــب بهــا الأبنــاء إلى المدرســة في اليــوم التــالي ليحصلــوا عــى الدرجــات المناســبة 

لــكل بحــث.

ــرة  ــم العباق ــادي بأبنائه ــع الأسرة أو في الن ــوس م ــاء الجل ــدان أثن ــم يفخــر الوال ث

ــة! ــة البحثي ــوا عــى درجــات مرتفعــة في الورق ــن حصل الذي

وعندمــا يمــر الموجــه المســئول عــن المــادة عــى المــدرس يمنحــه أيضــا تقييــا جيــدا 

أو ممتــازا وفقــا لنشــاط طلابــه. 

ويقــوم مديــر المدرســة أيضــا بمنــح المــدرس تقييــا ممتــازا تأييــدا لمــا أعلنــه موجــه 

المادة! 

الطالب نفسه  أصبح سعيدا جدا بالدرجات التي حصل عليها.

إنها دائرة كبيرة من الكذب،  الكل يكذب على الكل.

ولكن ما هي النتيجة؟

إنها هذا الذي نعيشه الآن!

ــا عــن الفــارق الرهيــب بــن تعليــم الخــرات  ــا لتخبرن لقــد جــاءت رســالة كورون
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ــم الدرجــات. وتعلي

ــر الوطــن  ــج يســاهم في رفعــة وتطوي ــم منت ــم هــو تقدي ــل للتعلي الهــدف الأصي

والبشريــة كلهــا، أمــا تعليــم الدرجــات فهــو تعليــم اســتهلاكي خــادع يحصــل فيهــا 

البــر عــى شــهادات يــؤول مصيرهــا إلى صــور معلقــة عــى الجــدران.

لقــد إنتهــى عــالم الدرجــات والمعلومــات وتحولــت البشريــة إلى عــالم الخــرات و 

المهــارات.

مشاهد صارخة:

عندمــا يتصــادف مــرورك أمــام لجنــة مــن لجــان الامتحانــات في المراحــل الثانويــة 

ــم  ــبب حج ــة بس ــة عنيف ــتتعرض لصدم ــان س ــاء الامتح ــد إنته ــة بع أو الجامعي

ــة امتحاناتهــم. ــا مــن الطــاب بعــد نهاي الكتــب الممزقــة تمزيقــا انتقامي

ماذا دفع الطلاب لفعل ذلك؟

ــم  ــديد بتعلي ــاط الش ــا والارتب ــد ذاته ــم في ح ــرة التعل ــديد لفك ــداء الش ــه الع إن

ــة الأولى. ــة بالدرج ــة اجتماعي ــرورة ووجاه ــات ك الدرج

وعندمــا يتــم تقديــم برنامــج للمعلومــات يــرف عليــه ملايــن الجنيهــات؛ لتكــون 

أنشــطة البرنامــج عبــارة عــن مجموعــة أســئلة حــول:

- كم عدد أسنان النملة؟ 

- متى عاش الديناصور والتنين؟

- من الفريق الفائز بأول دورة رمضانية؟

- من هي الفنانة التي لعبت دور ريا وسكينة؟

- أين أقيمت بطولة البحر الأبيض المتوسط آخر مرة؟

- ما هي المسرحية التي استمر عرضها 6 سنوات متصلة؟ 

ـ من هو الفنان الذي تزوج من أختين؟
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هذه هي الأسئلة المألوفة في برامج العقول المسكينة.

ــل  ــى أم ــب ع ــار وترق ــة إنتظ ــس الآن في حال ــي تجل ــا الت ــول ذاته ــي العق  وه

ــاح  ــل ولق ــة إلى مص ــة الحقيقي ــالم البشري ــون إلى ع ــن ينتم ــض م ــل بع أن يتوص

ــا. ــروس كورون لف

هؤلاء الذين تدور أسئلتهم في فلك آخر تماما  فهم يسألون عن: 

- كيف يمكن إستثمار النانو تكنولجي في تحسين صحة البشر؟

- كيف نجعل الطابعة ثلاثية البعاد سلعة متاحة للجميع للأغراض السلمية؟ 

ــعاد  ــراء في اس ــت الحم ــجية وتح ــوق البنفس ــعة ف ــتثمار الأش ــن اس ــف يمك - كي

ــة؟ البشري

- كيــف يمكــن إخــراع جهــاز يمكننــا مــن أن نختفــي عــن الأعــن ونتحــرك كيفــا 

نشــاء دون رصــد أو متابعــة؟

- متــى وكيــف يمكــن الإســتغناء عــن العمليــات الجراحيــة والتمكــن مــن العــاج 

عــن بعــد؟

ــال  ــن خ ــرك م ــات تتح ــات إلى كائن ــور والحيوان ــول الطي ــن أن نح ــف يمك - كي

ــي؟ ــذكاء الاصطناع ال
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كنوز الحكمة

- أطلــق كورونــا صرخــة غضــب في وجوهنــا جميعــا حتــى نــدرك كــم 

قصرنــا في بنــاء حاضرنــا ومســتقبلنا.

- الإســتمرار بنفــس العقليــة التــي وضعتنــا هنــا الآن لا يعنــي البقــاء 

في هــذه المنطقــة المظلمــة، ولكنــه يعنــي الفنــاء حرفيــا كبــر يبــدون 

أحــرارا!

- البدايــة لــن تكــون رســمية ولا حكوميــة ولكنهــا ينبغــي أن تكــون 

شــعبية مجتمعيــة؛  لأن التعلــم عــر الانترنــت أصبــح متاحــا للجميــع 

ولا عــذر لأحــد في التخلــف عــن الركــب!

- الأمــل قائــم ولكــن الفــرق شاســع بــن الأمنيــات والأحــام مــن جهــة 

وبــن الأهــداف ونظــام الحيــاة مــن جهــة أخــرى.    

dدون ملاحظاتك

.....................................................................................................

......................................................................................................

.....................................................................................................

....................................................................................................
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)31(

مواجهة مع الذات 

ــا  ــاح فــروس كورون ــاء اجتي خــال هــذه الفــرة الحاســمة مــن عمــر الزمــن وأثن

المرعــب عــى ضعفــه، والقاتــل الــرس عــى خفائــه، منحــت لنــا الفرصــة الكــرى 

لإعــادة النظــر فيــا حفظنــاه ظهــرا عــن قلــب، وتناولنــاه جيــا بعــد جيــل، دون 

تكليــف أنفســنا أدنى جهــد لمحاولــة إعــادة تأمــل مــا فيــه عــى أن يهدينــا ربنــا 

لآفــاق جديــدة تســاعدنا عــى تحســن حياتنــا وتجميلهــا، وضعــت أمامــي حديــث 

النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، الــذي يقــول فيــه: 

ــبرٍْ  ــبرًْا بشِِ ــا شِ ــرُونِ قَبلْهََ ــذِ القُْ ــي بأَِخْ تِ ــذَ أمَُّ ــى تأَْخُ ــاعَةُ حَتَّ ــومُ السَّ لَ تقَُ
ــاسُ  ــنْ النَّ ــالَ وَمَ ومِ فَقَ ــرُّ ــارِسَ وَال ِ كَفَ ــولَ اللَّ ــا رَسُ ــلَ يَ ــذِرَاعٍ فَقِي ــا بِ وَذِرَاعً

ــك. إلَِّ أوُلئَِ

اســتمعت منــذ طفولتــي وشــبابي عــرات المــرات إلى شرح هذا الحديــث في خطب 

الجمعــة ودروس العلــم في أماكــن شــتى، وكانــت كلهــا بــا اســتثناء واحــد، تؤكــد 

أننــا نقلــد الأمــم الســابقة وخصوصــا بنــي اسرائيــل، نقلدهــم في الأزيــاء والموضــة 

والأدوات الحديثــة والاختــاط... 

الحقيقة..
وبقــدر بســيط مــن التأمــل والصــدق والصراحــة مــع النفــس، إننــا نســر بالفعــل 
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خلــف بنــي اسرائيــل، حرفيــا، كــا قــال النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، في كل مــا 

أخبرنــا القــرآن عنهــم وعــن كوارثهــم، ولكــن ليــس فقــط هــذه الأشــياء الســطحية 

التــي كنــت أســمعها في دروس العلــم!

ماذا قال الله في القرآن عن التوراة؟ 

إنَِّــا أنَزَْلنْـَـا التَّــوْرَاةَ فِيهَــا هُــدًى وَنـُـورٌ يحَْكُــمُ بهَِــا النَّبيُِّــونَ    ســورة المائدة 44 
 17 هــود   ســورة  وَرَحْمَــةً     إمَِامًــا  مُوسَــىٰ  كِتـَـابُ  قَبلْـِـهِ  وَمِــنْ 
ــرة 53   ــورة البق ــدُونَ  س ــمْ تهَْتَ ــانَ لعََلَّكُ ــابَ وَالفُْرْقَ ــى الكِْتَ ــا مُوسَ وَإذِْ آتيَنَْ
ـذِي جَــاءَ بـِـهِ مُوسَــى نـُـورًا وَهُــدًى للِنَّــاسِ  مَــنْ أنَـْـزَلَ الكِْتـَـابَ الّـَ
قَرَاطِيــسَ                                     ســورة الأنعــام91   تجَْعَلوُنـَـهُ 

كيف وصف الله عز وجل بني اسرائيل في تعاملهم مع التوراة؟ 

لـُـوا التَّــوْرَاةَ ثُــمَّ لـَـمْ يحَْمِلوُهَــا كَمَثـَـلِ الحِْمَــارِ يحَْمِــلُ أسَْــفَارًا   مَثـَـلُ الَّذِيــنَ حُمِّ
ســورة الجمعــة 5

 
ماذا عنا نحن؟

وقد حملنا الله هذا القرآن العظيم؟

ــكل  ــل ب ــي اسرائي ــا نرتكــب نفــس الأخطــاء، فنحــن نســر عــى خطــى بن إذا كن

ــد! تاكي

أولا: لا تأمروا الناس بشيء وتفعلون عكسه! 
عاتــب اللــه بنــي اسرائيــل لأنهــم يفعلــون ذلــك ويتبجحــون! يقــول لهــم الحــق 

ســبحانه وتعــالى: 

ــاَ ــابَ أفََ ــونَ الكِْتَ ــمْ تتَلُْ ــكُمْ وَأنَتُ ــوْنَ أنَفُسَ ــرِّ وَتنَسَ ــاسَ باِلبِْ ــرُونَ النَّ َتأَْمُ
 تعَْقِلوُنَ                                                                                    سورة البقرة 44 
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ويقول لنا الحق سبحانه وتعالى:

 
يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا لـِـمَ تقَُولـُـونَ مَــا لا تفَْعَلـُـونَ                     ســورة الصــف 2
ِ أنَ تقَُولـُـوا مَــا لا تفَْعَلـُـونَ                          ســورة الصــف 3 كَبـُـرَ مَقْتـًـا عِنــدَ اللَّ

أليس هناك تشابها كبيرا بين الآيتين؟

ــذي  ــم ال ــاب المعل ــه عت ــه، إن ــل عكس ــيئا ويفع ــول ش ــن يق ــى م ــاب ع ــه عت إن

ــى  ــاس ع ــن القي ــدوة، يمك ــه ق ــو بنفس ــون ه ــذه ولا يك ــم تلامي ــاول أن يعل يح

هــذا المعنــى في الكثــر مــن أمــور حياتنــا، هــل كان النبــي صــى اللــه عليــه وســلم 

ــا في مجــرد  ــع ســنن مــن كان قبلن ــا ســنقلد ونتب ــه الشريــف يقصــد، أنن في حديث

ــكل أســف تبعناهــم في الجوهــر  ــا - ب ــاس والشــكل والموضــة، أم أنن ــة اللب طريق

ــاة؟ ــم الحي وصمي

في مواجهة صادقة مع النفس

هل نرتكب نفس الأخطاء، بوعي أو بغير وعي؟

ــان والإحســان  ــة والنظــام والعــدل والإتق ــآداب الإســام، بالنظاف ــاس ب ــر الن - نأم

ــة. ــاة الجميل ــم الحي ــة، وكل قي والرحم

- دعونــا نراقــب حياتنــا الشــخصية والمجتمعيــة، هــل تظهــر هــذه القيــم الجميلــة 

كعنــوان كبــر لحياتنــا؟ أم أننــا نأمــر النــاس بالــر وننــى أنفســنا، كــا فعــل بنــو 

اسرائيل؟

- لــو كان هنــاك كتــاب ســاوي بعــد القــرآن الكريــم – مجــرد افــراض لــن يحــدث 

بــكل تأكيــد – مــاذا كان هــذا الكتــاب ســيقول عنــا نحــن المســلمين؟

ــرأن  ــد الق ــاوي بع ــاب س ــود كت ــدم وج ــدا لع ــون ج ــا محظوظ ــة إنن - الحقيق

ــل! ــي إسرائي ــة بن ــن فضيح ــرا م ــر كث ــا أك ــت فضيحتن ــم، وإلا لكان الكري
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ثانيا: - لا تتفاخروا على البشر!

عاتــب اللــه بنــي إسرائيــل بســبب تفاخرهــم عــى البــر و تعاليهــم، يقــول الحــق 

 : نه سبحا

ــىَ  ــمْ عَ لتْكُُ ــمْ وَأنَِّ فضََّ ــتُ عَليَْكُ ــي أنَعَْمْ ــيَ الَّتِ ــرُواْ نعِْمَتِ ــلَ اذكُْ ــي إِسَْائيِ ــا بنَِ يَ

العَْالمَِــنَ البقــرة 47 

ــىَ  ــمْ عَ لتْكُُ ــمْ وَأنَِّ فضََّ ــتُ عَليَْكُ ــي أنَعَْمْ ــيَ الَّتِ ــرُواْ نعِْمَتِ ــلَ اذكُْ ــي إِسَْائيِ ــا بنَِ يَ

العَْالمَِــنَ البقــرة 122 

كيف استقبل بنو اسرائيل هذا التكريم؟

وَقاَلتَِ اليَْهُودُ وَالنَّصَارَى نحَْنُ أبَنَْاء اللَّهِ وَأحَِبَّاؤُهُ، المائدة 18 

فقال الله عز وجل ردا على إدعائهم، وفي نفس الآية 

ــاء  ــن يشََ ــرُ لمَِ ــقَ يغَْفِ ــنْ خَلَ مَّ ــرٌَ مِّ ــم بَ ــلْ أنَتُ ــم بَ ــم بِذُنوُبِكُ بكُُ ــمَ يعَُذِّ ــلْ فلَِ قُ

ــرُ،  ــهِ المَْصِ ــاَ وَإلِيَْ ــا بيَْنَهُ ــاَوَاتِ وَالأرَضِْ وَمَ ــكُ السَّ ــهِ مُلْ ــاء وَللَِّ ــن يشََ بُ مَ ــذِّ وَيعَُ

ــابقة . ــة الس ــة الآي ــدة 18، تكمل المائ

ــروا أنفســهم بــرا مــن طــراز خــاص، ومــا دونهــم ليســوا  ــل اعت إن بنــي اسرائي

مــن البــر.

هــل وقعنــا نحــن المســلمون بقصــد أو بــدون قصــد في نفــس الخطــأ الــذي وقــع 

فيــه بنــو اسرائيــل؟

هل نشعر بالفوقية على البشر لمجرد أننا مسلمون؟

استنادا إلى قول الحق سبحانه وتعالى: 

ــةٍ أخُْرجَِــتْ للِنَّــاسِ تأَمُْــرُونَ بِالمَْعْــرُوفِ وَتنَْهَــوْنَ عَــنِ المُْنكَــرِ، ســورة  كُنتـُـمْ خَــرَْ أمَُّ

أل عمــران 110 

تعلقنا بالفوقية المستندة إلى الخيرية!

ونسينا أو تناسينا شرطي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر!

ــاصر  ــر الق ــذا الفك ــدى ه ــر يتع ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــوم الأم إن مفه

المعتمــد عــى المظهــر إلى منهــج  الحيــاة نفســه بــكل الفضائــل، هــل ســمعتم مــرة 

أحــدا يتحــدث عــن الأمــر بالمعــروف مــن النظافــة والنظــام والاتقــان والإبــداع؟!
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إننا نحتاج إلى مراجعة فورية وصدق مع أنفسنا!

ثالثا : لا تكونوا مجادلين 

لطالمــا اســتمعت في جلســات العلــم، إلى العديــد مــن الــدروس التــي تؤكــد عــى 

ــورة  ــدل، وأن س ــة وج ــوم مماطل ــم ق ــل، أنه ــي إسرائي ــاوئ بن ــر مس ــن أك أن، م

البقــرة ســميت كذلــك نســبة إلى قصــة بقــرة بنــي إسرائيــل، في روايــات متعــددة 

عــن عبــد اللــه بــن عبــاس رضي اللــه عنهــا وقتــادة ومجاهــد، ثــم  الطــري عــن 

الســدي،  وإبــن أبي حاتــم 

ــه  ــتعجل قاتل ــد اس ــرا، وق ــا كب ــرك ميراث ــل وت ــل قت ــي اسرائي ــن بن ــا م - أن رج

ــراث. الم

- ذهبــوا إلى مــوسى عليــه الســام، فســألوه، أن يطلــب مــن ربــه أن يخــره عــن 

القاتــل حتــى يقتصــوا منــه.

نزلت الآيات لتقص علينا، كيف سارت الأمور مع بني اسرائيل؟!

َ يأَْمُرُكُــمْ أنَْ تذَْبحَُــواْ بقََــرَةً قَالـُـواْ أتَتََّخِذُنـَـا هُزُوًا  وَإذِْ قَــالَ مُوسَــى لقَِوْمِــهِ إنَِّ اللَّ
ِ أنَْ أكَُــونَ مِــنَ الجَْاهِليِــنَ                          ســورة البقــرة 67  قَــالَ أعَُــوذُ بـِـاللَّ

- هذا نبي الله عليه السلام، يقدم لهم الحل، الذي أمر به من الله تعالى.

- يتهمه بنو إسرائيل، بأنه يهزأ بهم!

- يستعيذ موسى بالله، أن يفعل ذلك!

يقول بنو اسرائيل: 

قَالـُـواْ ادْعُ لنَـَـا رَبَّــكَ يُبيَِّــن لَّنـَـا مَــا هِــيَ قَــالَ إنَِّــهُ يقَُــولُ إنَِّهَــا بقََــرَةٌ لاَّ فَــارِضٌ 
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وَلاَ بكِْــرٌ عَــوَانٌ بيَـْـنَ ذَلـِـكَ فَافْعَلـُـواْ مَــا تُؤْمَــرُونَ                  ســورة البقــرة 68 

- ماطل بنو اسرائيل في التنفيذ، بدعوى الحاجة إلى دليل التأكد!

- على الرغم من الأمر واضحا وبسيطا ولا يحتاج إلى تساؤل!

- طلبوا زيادة التوضيح بشكل أكثر وأدق.

ــه عــز وجــل الأمــور وضوحــا وجــاء، لا هــي بكــر صغــرة ولا فــارض  ــد الل - يزي

كبــرة، إنهــا بقــرة متوســطة الســن.

- إلا أن بني إسرائيل تمادوا في جدالهم، فقالوا:

ادْعُ لنَـَـا رَبَّــكَ يُبيَِّــن لَّنـَـا مَــا لوَْنهَُــا قَــالَ إنَِّــهُ يقَُــولُ إنَِّهَــا بقََــرَةٌ صَفْــرَاء فَاقِــعٌ 
لَّوْنهَُــا تسَُــرُّ النَّاظِرِيــنَ                                                       ســورة البقــرة 69 

ــه  ــون البقــرة، الأمــر عجيــب حقــا، البقــر في العمــوم لون - إنهــم يســألون عــن ل

أصفــر!

ــع  ــراء فاق ــرة صف ــا بق ــه الســام نقــا عــن رب العــزة، إنه ــم مــوسى علي - يجيبه

ــا. ــر كل مــن ينظــر إليه ــة ت ــا، جميل لونه

ــى  ــديد ع ــة والتش ــدون في المجادل ــم يزي ــك، إنه ــل بذل ــو إسرائي ــي بن - لا يكتف

ــهم. أنفس

ــو  ــب بن ــع، يطل ــر الفاق ــون الأصف ــن، ذو الل ــط الس ــر متوس ــن كل البق ــن ب - م

ــون ــرى، فيقول ــات أخ ــدات وعلام ــل توكي إسرائي

قَالـُـواْ ادْعُ لنَـَـا رَبَّــكَ يُبيَِّــن لَّنـَـا مَــا هِــيَ إنَِّ البْقََــرَ تشََــابهََ عَليَنْـَـا وَإنَِّــا إنِ شَــاء 
ونَ                                                                    ســورة البقــرة 70  ُ لمَُهْتـَـدُ اللَّ

يشدد الله عز وجل عليهم، لأنهم يطلبون التشديد، ولا يشعرون

ةَ  مَةٌ لاَّ شِــيَ ي الحَْرْثَ مُسَــلَّ قَــالَ إنَِّهُ يقَُولُ إنَِّهَا بقََرَةٌ لاَّ ذَلوُلٌ تُثيِرُ الأرَْضَ وَلاَ تسَْــقِ
فِيهَــا قَالـُـواْ الآنَ جِئـْـتَ باِلحَْــقِّ فَذَبحَُوهَــا وَمَــا كَادُواْ يفَْعَلـُـونَ، ســورة البقرة 71

- جاء التشديد هذه المرة حاسما وقاطعا وقاسيا.
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- إنها بقرة لا تخدم في الحقل ولا يوجد بها أي نوع من العيوب.

- هناك بقرة واحدة فقط تنطبق عليها المواصفات.

- البقرة خاصة بأيتام، فيطلب أصحابها ثمنا باهظا.

- يدفــع بنــو إسرائيــل الثمــن الباهــظ، ويذبحــون البقــرة فيضربــون القتيــل 

ببعضهــا، فيقــوم لبرهــة، ويخــر عــن قاتلــه ثــم يمــوت، في معجــزة كــرى تضــاف 

ــوسى. ــه م ــي الل ــزات نب إلى معج

هذه باختصار شديدة قصة البقرة.

وهذا ما فعله بنو إسرائيل!

فماذا عن أفعالنا نحن المسلمين الآن؟!

ــى  ــل! وع ــي إسرائي ــال بن ــع أفع ــق م ــي تتطاب ــف الت ــن المواق ــد م ــا العدي لدين

ــلم:  ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــول النب ــر، يق ــس الح ــال ولي ــبيل المث س

ال، كان كصيــام الدهــر . رواه    مــن صــام رمضــان ثــم أتبعََــه ســتًّا مــن شــوَّ
مســلم

هل هذا الحديث يحتاج إلى أي قدر من التساؤل؟!

الأسئلة العجيبة: 

ــى  ــاشرة أم ع ــان مب ــد رمض ــت، بع ــؤلاء الس ــون ه ــل أن يك ــن الأفض ــل م - ه

التراخــي؟!

- هل الأفضل أن تكون هذه الأيام متتابعة أم متفرقة؟!

- هل يمكن أن تدخل الأيام الثلاثة القمرية في هذه الأيام، أم لا؟

- ماذا لو صمت خمسة أيام، ولم أتمكن من صيام اليوم السادس؟!

أليســت هــذه حرفيــا هــي عقليــة بنــي إسرائيــل التــي أخبرنــا عنهــا النبــي صــى 
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اللــه عليــه وســلم في حديــث شــديد الوضــوح؟

يدعــي البعــض أن الســبب هــو زيــادة الحــرص عــى التقــوى والاتبــاع! بــكل أســف 

هــذه مغالطــة كــرى؛لأن تتبــع ســلوكيات الســائل في حياتــه العامــة ، سيكشــف 

بوضــوح أن المســألة هــي غالبــا أســئلة للتنطــع وليســت لزيــادة التقــوى!

إن تناولنــا للحديــث بهــذا الشــكل الســطحي، وتصــور أن النبــي صــى اللــه 

عليــه وســلم يقصــد الشــكل والهيئــة، الملابــس والأدوات، فيــه ظلــم كبــر لعمــق 

ــا. ــلوب حياتن ــا وأس ــة تفكيرن ــامل لطريق ــع الش ــاه الواس ــث ومعن الحدي

ــة لهــذا المــرض لا تعــد ولا تحــى في كتــب الفقــه، ولكننــي أكتفــي بذكــر  الأمثل

هــذا المثــال البســيط المعــر.
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كنوز الحكمة

ــه  ــاول أحاديــث النبــي صــى الل ــاج إلى عمــق أكــر في تن - نحــن نحت

عليــه وســلم.

- التفاخــر بالمــاضي  والإصرار عــى الفوقيــة يعمــي الأمــة عــن أســباب 

ــة، ويزيــد الهــوة يومــا بعــد يــوم، والــذي لا يعــرف  ضعفهــا الحقيقي

بمرضــه يرفــض العــاج!

- الوقــوع في أخطــاء الأمــم الســابقة وعــدم فهــم الــدروس والعــر، هــي 

العائــق الأول أمــام إرتقــاء الأمــة فكريــا وعمليا.

- التشــخيص دائمــا يســبق العــاج، والخطــأ في التشــخيص يــؤدي 

ــدا في  ــا ومفي ــه صحيح ــاج نفس ــذا الع ــاج، وإن كان ه ــل الع إلى فش

ــرى!  ــالات أخ ح

- الاعــراف بالأخطــاء ضروري مــن أجــل إعــادة البنــاء الصحيــح، 

فالنبــي صــى اللــه عليــه وســلم يقــول لنــا: كل ابــن آدم خطــاء وخــر 

ــون. ــن التواب الخطائ
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dدون ملاحظاتك
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لا تعذب لتستمتع

كنــا نظــن في بدايــة أزمــة كورونــا أن هــذه الإقامــة الإجباريــة بالمنــزل لــن تطــول 

ــر، ومــع مــرور الوقــت  ــة أو شــهر عــى أقــى تقدي لأكــر مــن أســبوعين أو ثلاث

تجلــت الحقائــق رويــدا رويــدا!

يبــدو أن الأمــر ســيطول، وســنحتاج إلى التعايــش. وعــى الرغــم مــن هــذه الإقامــة 

الجبريــة،  فمــن فضــل اللــه علينــا أن كل شيء كان متوفــرا مــن احتياجاتنــا 

الرئيســية خــال هــذه الفــرة، فلــم تحــدث مجاعــة ولم يحــدث نقصــا حــادا في أي 

مــن مســتلزماتنا خــال هــذه الأشــهر الســتة منــذ بدايــة الأزمــة وحتــى الآن؛ إلا أن 

غالــب البــر يشــعرون بالضجــر والضيــق والتذمــر بســبب تقييــد حريتهــم، فــا 

أنديــة ولا جامعــات ولا مقاهــي ولا تجمعــات ولا ســياحة ولا رحــات.

ــا  ــي إلا أنه ــاة الرئي ــوام الحي ــت ق ــور ليس ــذه الأم ــن أن كل ه ــم م ــى الرغ وع

جميعــا تشــرك معــا في معنــى واحــدا فقــط في غايــة الأهميــة؛ إنــه معنــى الحرية.. 

حريــة الحركــة، حريــة التنقــل، حريــة العلاقــات مــع بنــي جنســنا!

لم تشــبعنا ولم تســعدنا تلبيــة احتياجاتنــا الضروريــة مــن المــأكل والمــرب والملبــس 

والمــأوى، لم يغننــا ذلــك كلــه عــن الرغبــة في الحريــة.
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ــم  ــة وأنت ــن الحري ــان م ــل بالحرم ــك الشــعور القات ــا ذل ــم يوم ــر ببالك هــل خط

ــاص؟ ــور في أقف ــون الطي تضع

هل فكرتم بهذه المشاعر وأنتم تضعون السمك الملون في أحواض؟ 

إن كثيريــن يتلــذذون بحرمــان المخلوقــات مــن حريتهــم بدعــوى الاســتمتاع 

ــا!! بالأصــوات والأشــكال والحجــة عندنــا أننــا نعتنــي به

لكننا لم نسأل أنفسنا مرة واحدة: هل هذه الكائنات سعيدة؟

عندمــا تســتيقظ مــن نومــك كل صبــاح فتفتــح النافــذة وتنظــر إلى الســاء 

ــرى الجــال في كل شيء  ــك لتخــرج وت ــاب بيت ــح ب ــا تفت ــواء، وعندم وتتنفــس اله

ــك.. ــن حول م

قــد تؤرقــك بعــض الهمــوم والمشــكلات.. فــإذا حــدث معــك ذلــك.. أغمــض عينيــك 

وتخيــل نفســك داخــل غرفــة مغلقــة معــزولا عــن العــالم ولديــك طعامــك وشرابــك 

ــس  ــد ولي ــي بأح ــاء ولا تلتق ــرى الس ــط لا ت ــك فق ــخصية.. إن ــك الش واحتياجات

ــك الحــال  ــك أي وســيلة مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي.. اســتمر عــى ذل لدي

لمــدة خمــس دقائــق.. 

وعندئذ افتح عينيك و تذكر هذه النعمة الكبرى، إنها نعمة الحرية.
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كنوز الحكمة

- الحرية هي أغلى ما يملكه الانسان في كل زمان ومكان.

لا تبني سعادتك على آلام الآخرين، حتى وإن كانوا ليسوا آدميين. 

ــن  ــي ع ــرب لا يغن ــم وم ــن مطع ــي م ــاة الرئي ــوام الحي ــر ق ـ توف

ــه،  ــون الل ــاق في ك ــتمتاع بالانط ــة والاس الحري

ــاة في  ــاجين معان ــم أكــر المس ــراش ه ــون الف ــرضى الذيــن يلزم - الم

ــاة. الحي

ــرت  ــى وإن توف ــا.. حت ــرم منه ــن ح ــة إلا م ــة الحري ــعر بقيم - لا يش

ــرى. ــاة الأخ ــات الحي مقوم

dدون ملاحظاتك

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................
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)33(

كورونا والعبد الصالح

قــام مــوسى عليــه الســام خطيبــا في بنــي اسرائيــل، فوعظهــم موعظــة بليغــة حتــى 

فاضــت أعينهــم ورقــت قلوبهــم مــن ذكــر اللــه...

- سأل رجل نبي الله موسى: من أعلم أهل الأرض؟

- فأجاب موسى عليه السلام: أنا 

- إنه نبي الله وكليمه!

- عاتب الله عز وجل موسى وأخبره أن هناك من هو أعلم منه!

- يطلــب مــوسى معرفــة مــكان ذلــك الرجــل العــالم ليذهــب إليــه ويتعلــم منــه 

العلــم!

ــون،  ــن ن ــاه يوشــع ب ــح )الخــر( ومعــه فت ــد الصال ــاء العب - يتحــرك مــوسى للق

ــح والعلامــة هــي ــد الصال ــه العب ــذي ســيجد في ــم المــكان ال ــد عل ومــوسى ق

 نفخ الروح في الحوت وتمكنه من الهرب!

خْــرَةِ فَإِنِّــي نسَِــيتُ الحُْــوتَ وَمَــا أنَسَــانيِهُ  ــا إلِـَـى الصَّ ــتَ إذِْ أوََينَْ - »قَــالَ أرََأيَْ
ــا«      الكهــف 63 ــرَهُ وَاتَّخَــذَ سَــبيِلهَُ فِــي البْحَْــرِ عَجَبً طَانُ أنَْ أذَْكُ ــيْ إلِاَّ الشَّ

 لقد كانت هذه هي العلامة التي عندها سيجد العبد الصالح!

- يبحــث مــوسى في المــكان، ليجــد رجــا مســتلقيا،  فيســلم عليــه مــوسى فيعرفــه 

ويقــول لــه:  مــوسى بنــي اسرائيــل؟!
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فيجيب موسى:  نعم

ثم يكمل موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟

فيرد الخضر قائلا:  أما يكفيك أن التوراة بيديك وأن الوحي يأتيك؟

ويكمــل الخــر:  يــا مــوسى إني عــى علــم مــن علــم اللــه علمنيــه أنــا ولا تعلمــه 

أنــت. وأنــت عــى علــم مــن علــم اللــه علمكــه، ولا أعلمــه أنــا.

ثم يدور بينهما هذا الحوار...

ا عُلِّمْتَ رُشْدًا »قَالَ لهَُ مُوسَى هَلْ أتََّبعُِكَ عَلىَ أنَ تُعَلِّمَنِ مِمَّ
  قَالَ إنَِّكَ لنَ تسَْتطَِيعَ مَعِيَ صَبرًْا 

  وَكَيفَْ تصَْبرُِ عَلىَ مَا لمَْ تُحِطْ بهِِ خُبرًْا 
ُ صَابرًِا وَلا أعَْصِي لكََ أمَْرًا    قَالَ سَتجَِدُنيِ إنِ شَاء اللَّ

  قَالَ فَإِنِ اتَّبعَْتنَيِ فَلا تسَْأَلنْيِ عَن شَيْءٍ حَتَّى أحُْدِثَ لكََ مِنهُْ ذِكْرًا« 
الكهف 66 : 70 

- وبالفعــل ينطلقــا معــا،  فيقــوم العبــد الصالــح بفعــل أشــياء بأمــر مرتبــط بحكمة 

اللــه ولا يســتطيع مــوسى عليــه الســام أن يفهمهــا أو يتقبلهــا بمنطــق الحياة!

ــفِينةَِ خَرَقَهَــا قَــالَ أخََرَقْتهََــا لتِغُْــرِقَ أهَْلهََــا  - »فَانطَلقََــا حَتَّــى إذَِا رَكِبـَـا فِــي السَّ
لقََــدْ جِئـْـتَ شَــيئْاً إمِْــرًا«                                                            الكهــف 71 

يركــب العبــد الصالــح الســفينة مــع مــوسى عليــه الســام ويقــوم أصحاب الســفينة 

بالترحيــب بالخــر وضيفــه مــوسى،  ويرفــض أصحــاب الســفينة الحصــول عــى 

الأجــرة زيــادة في تكريمهــا!

فــإذا بالعبــد الصالــح يقــوم بتخريــب الســفينة، بخلــع أحــد الألــواح؛ مــا يعــرض 

الســفينة للخطــر!

يعترض موسى على هذا الموقف!

ــى  ــئ حت ــن أي ش ــأله ع ــألا يس ــا: ب ــذي بينه ــد ال ــح بالعه ــد الصال ــره العب يذك
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ــك! ــد ذل ــره بع يخ

- ينطلقا مجددا، فيقوم العبد الصالح بقتل غلام يلعب!

ــةً بغَِيْــرِ نفَْــسٍ  َــهُ قَــالَ أقََتلَْــتَ نفَْسًــا زَكِيَّ »فَانطَلقََــا حَتَّــى إذَِا لقَِيَــا غُلامًــا فَقَتلَ
ــف 74  ــرًا«                                                      الكه ــيئْاً نُّكْ ــتَ شَ ــدْ جِئْ لَّقَ

يستنكر موسى الموقف وينسى العهد الذي بينهما!

ثم يقرر موسى التزاما جديدا على نفسه: 

»قَــالَ إنِ سَــأَلتْكَُ عَــن شَــيْءٍ بعَْدَهَــا فَلا تُصَاحِبنْـِـي قَدْ بلَغَْــتَ مِن لَّدُنِّــي عُذْرًا«
                                                                                                                                                                                                      
الكهف    76 

- ينطلقا معا في الرحلة الأخيرة... 

ــا  ــوْا أنَ يُضَيِّفُوهُمَ ــا فَأَبَ ــتطَْعَمَا أهَْلهََ ــةٍ اسْ ــلَ قَرْيَ ــا أهَْ ــى إذَِا أتَيََ ــا حَتَّ »فَانطَلقََ
فَوَجَــدَا فِيهَــا جِــدَارًا يُرِيــدُ أنَْ ينَقَــضَّ فَأَقَامَــهُ قَــالَ لـَـوْ شِــئتَْ لاتَّخَــذْتَ عَليَـْـهِ 
أجَْــرًا«                                                                                        الكهــف 77 

ــة  ــذه الخدم ــتحقون ه ــة لا يس ــل القري ــام؛ لأن أه ــه الس ــوسى علي ــرض م يع

ــروءة! ــرم ولا م ــل ك ــوا أه ــة؛ فليس المجاني

- وهنــا يقــرر العبــد الصالــح وفقــا للاتفــاق والالتــزام الــذي قطعــه مــوسى عــى 

نفســه  بالصــر دون استفســار أو اعــراض عــى مــا خفــي عليــه مــن حكمــة اللــه!

- ثــم يبــدأ العبــد الصالــح بإخبــار مــوسى عليــه الســام بمــا خفــي عنــه مــن حكمــة 

اللــه في هــذه الحــوادث الثلاثــة العجيبة!

ــا  ــأَرَدتُّ أنَْ أعَِيبهََ ــرِ فَ ــي البْحَْ ــونَ فِ ــاكِينَ يعَْمَلُ ــتْ لمَِسَ ــفِينةَُ فَكَانَ ــا السَّ »أمََّ
ــا  ــفِينةٍَ غَصْبً ــذُ كُلَّ سَ ــكٌ يأَْخُ لِ ــم مَّ وَكَانَ وَرَاءهُ

ــرًا    ــا وَكُفْ ــا طُغْياَنً ــيناَ أنَ يُرْهِقَهُمَ ــنِ فَخَشِ ــوَاهُ مُؤْمِنيَْ َ ــكَانَ أبَ ــامُ فَ ــا الغُْ وَأمََّ
ــا  ــرَبَ رُحْمً ــهُ زَكَاةً وَأقَْ نْ ــرًا مِّ ــا خَيْ ــا رَبُّهُمَ ــا أنَ يُبدِْلهَُمَ فأردن
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ــا  ــهُ كَنــزٌ لَّهُمَ ــةِ وَكَانَ تحَْتَ ــنِ فِــي المَْدِينَ ــنِ يتَيِمَيْ ــكَانَ لغُِلامَيْ ــدَارُ فَ ــا الجِْ  أمََّ
ــا  ــتخَْرِجَا كَنزَهُمَ هُمَا وَيسَْ ــدَّ ــا أشَُ ــكَ أنَْ يبَلْغَُ ــأَرَادَ رَبُّ ــا فَ ــا صَالحًِ وَكَانَ أبَوُهُمَ
ليَـْـهِ  بِّــكَ وَمَــا فَعَلتْـُـهُ عَــنْ أمَْــرِي ذَلـِـكَ تأَْوِيــلُ مَــا لـَـمْ تسَْــطِع عَّ رَحْمَــةً مِّــن رَّ
ــف 79 : 82  ــرًا«  ..                                                                         الكه صَبْ

ــوسى  كان  ــراض م ــه ، واع ــة الل ــا بحكم ــح كان مقرون ــد الصال ــه العب ــا فعل إن م

ــاة!  ــا بمنطــق الحي مقرون

كورونــا جــاء ليعلمنــا مــن جديــد مــا علمــه العبــد الصالــح لمــوسى عليــه الســام؛ 

إننــا ننظــر إلى الأمــور دائمــا بمنطــق الحيــاة الــذي نفهمــه ونعلمــه، ولكننــا لا نــدرك 

أبــدا حكمــة اللــه.

ــر بفهــم وإدراك جــزءا يســرا مــن  ــي الب ــه عــز وجــل عــى بن ــد يتفضــل الل ق

ــده. ــه وح ــا إلا الل ــة لا يعلمه ــة المطلق ــن الحكم ــة، ولك ــذه الحكم ه

أثنــاء رحلــة العبــد الصالــح و مــوسى عليهــا الســام، شــاهدا معــا عصفــورا ينقــر 

بمنقــاره في البحــر نقــرة أو نقرتــن.

فقال العبد الصالح لموسى: 

ــا  ــاء البحــر، إنه ــن م ــور م ــا أخــذ هــذا العصف ــا،  إلا ك ــا علمــي وعلمــك مع م

ــق.   ــم المطل ــة بالعل ــة المقرون ــه الكلي ــة الل حكم

بــكل تأكيــد لقــد ســبب كورونــا العديــد مــن المصائــب والآلام للعديــد مــن البــر 

عــى كوكــب الأرض، ولكــن كل هــذه الآلام مــع شــدتها وقســوتها بفقــد الأصدقــاء 

والأقــارب،  تبقــى كخــرق الســفينة وقتــل الغــام وبنــاء الجــدار!

ــة لا  ــة عظيم ــر إلى حكم ــد تش ــكل تأكي ــا ب ــة الآن، ولكنه ــدرك الحكم ــد لا ن ق

ــده. ــه وح ــا إلا الل يعلمه

ــة  ــب الحكم ــن جوان ــا م ــتخلص بعض ــدرك ونس ــا؛ لن ــولا وأفهام ــه عق ــا الل منحن
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الظاهــرة في الأحــداث؛ لنزيــد بعــد ذلــك ايمانــا وتســليما بحكمــة اللــه الكليــة في 

ــع. ــم البدي هــذا الكــون العظي

قصة قصيرة:

ــد  ــد الموع ــم تحدي ــث ت ــن؛  حي ــاء الرائع ــد الأصدق ــن أح ــاف اب ــت إلى زف دعي

ــاشرة... ــر مب ــدء الحظ ــل ب ــوم قب ــس نج ــدق الخم ــز الفن وحج

ــل الاضطــراري بســبب  ــن التأجي ــذر ع ــس يتصــل بي ليعت ــد العري ــت بوال وفوجئ

ــا. ــروس كورون ــن ف ــة م اجــراءات الحظــر المرتبطــة بالوقاي

قلت له مواسيا: يفعل الله ما يشاء!

وربنا يسهل الأمور وتنتهي هذه الأزمة على خير!

ــس الاجتماعــي؛  فنحــن عــى  ــد الجســدي ولي ــرة الحظــر والتباع ــت ف ــا طال ولم

تواصــل طــوال الوقــت، اتصــل بي مجــددا وأخــرني بأنهــم قــرروا أن يذهــب 

الزوجــان إلى شــقة الزوجيــة بعــد لقــاء عائــي ضيــق للغايــة في منــزل العــروس، 

ــة. ــبة الرائع ــذه المناس ــة له ــور التذكاري ــاط الص ــع التق م

دعوت لهما قائلا:  بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير.

وقلــت لنفــي:  كــم وفــرت كورونــا لهــذان الزوجــان مــن أمــوال في بدايــة حياتهما 

الزوجيــة، كان ســيتم إهدارهــا في هــذا الحفــل الــذي كان محــددا قبــل الأزمة!

وتساءلت: هل قلت سعادة الزوجان؟  لا

كورونــا يقــول لنــا أن البــذخ الشــديد والإنفــاق المبالــغ فيــه، لا يزيــد الســعادة بــل 
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عــى النقيــض تمامــا، فقــد يكــون ســببا في الكثــر مــن التعاســة! 

والله عز وجل يقول: 

ــورًا«  ــهِ كَفُ ــيطَْانُ لرَِبِّ ــياَطِينِ وَكَانَ الشَّ ــوَانَ الشَّ ــواْ إخِْ ــنَ كَانُ رِي »إنَِّ المُْبذَِّ
الإســراء 27 
ــق  ــا لتضيي ــا دفع ــة ويدفعن ــم الخاطئ ــن المفاهي ــرا م ــح كث ــا ليصح ــاء كورون ج

ــدم. ــالم المتق ــن الع ــا وب ــوة بينن الفج

ــب أنشــطة  ــادة ترتي ــا هــي إع ــا كورون ــي جــاء به ــة الأولى الظاهــرة الت - الحكم

ــم. ــر وقيمه الب

لقــد أوضــح كورونــا الفــارق الرهيــب بــن المنتجــن وبــن المســتهلكين، ثــم الفــارق 

الرهيــب الثــاني بــن أصحــاب الإنتــاج الرئيــي الــذي هــو قــوام الحيــاة وأصحــاب 

ــاة عــى وجــوده؛ فالعــالم قــد  ــاج الترفيهــي التكميــي الــذي لا تتوقــف الحي الانت

يســتغني عــن مســابقات الكــرة والســينما وألعــاب الفيديــو،  ولكنــه لا يســتغني 

أبــدا عــن الزراعــة والطــب والهندســة والكيميــاء والفيزيــاء.

- جــاء كورونــا ليخبرنــا أن إنترنــت الأشــياء والــذكاء الاصطناعــي ليــس خيــالا علميــا، 

ولكنــه حقيقــة واقعــة، ســيترتب عليهــا العديــد والعديــد من الأنشــطة.

- جــاء كورونــا ليوقظنــا عــى الحقيقــة القاســية، إن الانفصــال والانفصــام الحضاري  

ليــس خطــرا عــى دنيانــا فحســب، ولكنــه أشــد خطــرا عــى ديننا.

- فكلــا زادت الفجــوة الحضاريــة، زادت معهــا موجــات الإلحــاد وتزيــد الخطــورة 

يومــا بعــد يــوم.

ــة أو  ــة دون مناقش ــر المنطقي ــلمات غ ــل المس ــد تقب ــدة لم تع ــال الجدي إن الأجي

ــد. تفني
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ــا  ــم والتكنولوجي ــا، أمــا أمــور العل ــة تبقــى غيب  الأمــور الغيبي

ــا. والتطــور، فهــي ليســت غيب

إننــا لا نملــك ســببا مقنعــا لتخلفنــا عــن ركــب الحضــارة، وفكــرة لأننــا بعدنــا عــن 

ديننــا، لم تعــد تلقــى قبــولا أو رواجــا! 

ــبب في  ــو الس ــا ه ــن دينن ــا ع ــرأة: إذا كان ابتعادن ــأل بج ــاصرة تس ــال المع الأجي

ــا؟  تخلفن

فكيف تنهض وتسود وتقود دول ليس لها دين أصلا؟!

ــة  ــعارات المحفوظ ــد الش ــال، وتردي ــرأس في الرم ــاء ال ــة بإخف ــة النعام إن سياس

ــوف الآن. ــى المكش ــب ع ــكل يلع ــه؛  ال ــى زمان ــدة،  م ــب الجام والقوال

- كورونــا جــاء ليريــح الأرض مــن العبــث والضوضــاء والتلــوث الناتــج عــن المصانــع 

دون مراعــاة لســامة الكوكب!

- كورونــا جــاء ليبقينــا في بيوتنــا أصحــاء؛ لنشــعر بمــن أجبرهــم المــرض عــى لــزوم 

الفــراش في البيــت أو المستشــفى.

ــات  ــبه بعملي ــا أش ــة، إنه ــف والمراجع ــة للتوق ــت والفرص ــا الوق ــا منحن - كورون

ــود. ــزود بالوق ــف للت ــك التوق ــيارة وكذل ــة بالس ــة الخاص ــف للصيان التوق

إننــا بالفعــل في أمــس الحاجــة لهــذه الهدنــة لنعيــد صيانــة حياتنــا مــن جديــد، 

ولنتــزود لمــا هــو قــادم بمــا يناســبه مــن وقــود.

ــتيقاظ ولا  ــوم والاس ــد الن ــم في مواعي ــي لا تنتظ ــالم الت ــعوب الع ــر ش ــا أك - إنن

ــام. ــا لا تن ــون بلدانن ــر بك ــا نفخ ــت، وأحيان ــة للوق ــة الحقيقي ــرف القيم نع

ــا، جــاء   إن هــذا الســهر هــو الشــهادة الأولى عــى ضعــف الناتــج الــكلي لبلدانن

كورونــا ليذكرنــا ويوجهنــا، ولكنــه بــكل تأكيــد لــن يجبرنــا عــى الالتــزام و الانتــاج.
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ــا أخضــع الجميــع لقــوة اللــه وحكمتــه، يتوحــد الجميــع للتــرع لهــذا  - كورون

ــه العظيــم الــذي يديــر الكــون كل عــى طريقتــه! الإل

ينــى كل منهــم خلافاتــه الدينيــة مــع الآخريــن، ويقــر الجميــع أن هــذا الوبــاء 

لابــد لــه مــن قــوة قاهــرة توقــف نمــوه وانتشــاره.

ــر  ــذي يدي ــم ال ــق العظي ــاع بوجــود هــذا الخال ــا إلى وســيلة للإقن لم يحتــج كورون

هــذا الكــون بأمــره الواقــع بــن الــكاف والنــون. 
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كنوز الحكمة

- إننــا نقــرأ ســورة الكهــف كل جمعــة لنتعلــم منهــا الــدروس، 

وليــس لنرددهــا ترديــدا أجوفــا دون فهــم أو وعــي.

- كل ما يحدث لك في الحياة لن يخرج عن هذين المعنيين:

حكمة الله و منطق الحياة. 

فتعلق بالأول تتمتع بأقصى قدر من السعادة والسلام النفسي .

- أزمة كورونا لا يمكن فهمها إلا من خلال قول الحق سبحانه: 

ــيْئاً  ــواْ شَ ــىَ أنَ تكَْرهَُ ــمْ وَعَ ــرهٌْ لَّكُ ــوَ كُ ــالُ وَهُ ــمُ القِْتَ ــبَ عَليَْكُ »كُتِ

وَهُــوَ خَــرٌْ لَّكُــمْ وَعَــىَ أنَ تحُِبُّــواْ شَــيْئاً وَهُــوَ شٌَّ لَّكُــمْ وَاللَّــهُ يعَْلـَـمُ 

وَأنَتـُـمْ لاَ تعَْلمَُــونَ«                           ســورة البقــرة 216

ــك أن بعضــا مــن  ــط هــو ظن - أول أســباب المــرض النفــي والتخب

أمــور الكــون تحــدث صدفــة!

إنــك تفقــد مــع هــذا الظــن الــيء، التمتــع بقيوميــة اللــه وقهــره 

عــى خلقــه وكونــه!

- سؤال مفتوح للتأمل والتدبر:
هــل مــن الممكــن أن يقــوم كورونــا في حياتنــا جميعــا، أفــرادا 

وحكومــات

 بفعل ما فعله العبد الصالح مع موسى عليه السلام؟!

 

 



198

dدون ملاحظاتك
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)34(

ير الدين من الثقافة  تحر
والخرافة

ــن،  ــى الدي ــة ع ــة والخراف ــيطرة الثقاف ــو س ــف ه ــرى للتخل ــباب الك ــد الأس أح

لدرجــة أنــك لا تســتطيع الفصــل بينهــا أحيانــا، ويبــدو ذلــك واضحــا وجليــا مــن 

ــي  ــل الاجتماع ــائل التواص ــى وس ــالة ع ــر رس ــا تنت ــا، عندم ــة كورون ــال أزم خ

ــد( . ــح )ترين لدرجــة أن تصب

ــى  ــا ع ــن قدرتن ــب م ــة، تتعج ــة بالخراف ــالة المفعم ــذه الرس ــرأ ه ــا تق وعندم

ــع إيمــاني، فهــذا  ــك بداف ــا تفعــل ذل ــات وإعــادة نشرهــا، وعندم اســتقبال الخراف

ــان،  ــاط الإيم ــذي هــو من ــك ال ــت عقل ــك ألغي ــان، لأن ــن الإيم ــا يكــون ع ــد م أبع

ــف. ــع التكلي ــل، يرف ــب العق ــا يذه وعندم

خلال فترة ذروة الأزمة انتشرت هذه الرسالة على وسائل التواصل: 

ورد في كتاب عظائم الدهور لأبي علي الدبيزي المتوفى سنة 565هـ ما يلي:

-  عندمــا تحــن العــرون قــرون وقــرون وقــرون يجتــاح الدنيــا كــورون فيميــت 

كبارهــم ويســتحيي صغارهــم يخشــاه الأقويــاء ولا يتعــافى منــه الضعفــاء.

ــر بينهــم كالكــرات  ــه ولاة الأمــور يتطاي ــك بســاكني القصــور ولا يســلم من - يفت

ــات. ــوم والرئ ــم الحلق ويلته
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-  لا تنفع معه حجامه ويفترس من أماط لثامَه يصيب السفن ومن فيها.

-  وتخلو السحب من راكبيها، تتوقف فيه المصانع.

-  ولا يجدون له من رادع، مبدأه من خفاش الصين، وتستقبله الروم بالأنين.

- وتخلــو الشــوارع مــن روادهــا و يضــج منــه روم الطليــان ولا يشــعر مــن جاورهم 

بأمــان، يســتهينون بــأول اجتياحــه، وييــأس طبهم مــن كفاحه.

- يتناقلون بينهم أخباره ويكتشفون بلا نفعٍ أسراره.

- يخشاه الاخيار والفساق، ويدفنون ضحاياه في الأعماق.

- تتعطل فيه الصلوات، وتكثر فيه الدعوات.

- العجيــب والمضحــك أنــه لم يذكــر شــيئا عــن أمريــكا واكتفــى بذكــر إيطاليــا، لأن 

ــا  ــكا ولا إلى ألماني الفــروس في وقــت تأليــف القصــة، لم يكــن قــد وصــل إلى أمري

وفرنســا وأســبانيا.

هــل يمكــن لــذي عقــل أن يقــرأ هــذا الــكلام ويصدقــه ويعيــد 

إرســاله؟!

الأزمــة أكــر كثــرا مــا نظــن، الأزمــة ليســت في إنتشــار الجهــل، لأن مــن يتــداول 

ــي أن الأزمــة  ــد إرســالها هــم مــن المتعلمــن والمثقفــن، يعن هــذه الرســالة ويعي

تكمــن في تلــك الخلطــة الخبيثــة التــي دمــرت الأمــة بــن الثقافــة والخرافــة ثــم 

ــة بينهــا لإضفــاء القدســية عليهــا، وكلــا كان مــن قــرأ  حــر المفاهيــم الديني

ــة أشــد والبلــوى  وصــدق ثــم عــاد وأرســل، في مركــز إجتماعــي مرمــوق، فالمصيب

أعظــم!
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تطلــب منــي أن أســمع كلامــك وأطيعــك ولا أعصيــك، وأســر وراءك متبعــا دون 

ــة، ألم تتأمــل وأنــت تقــرأ  عقــل يفهــم أو قلــب يحكــم، وأنــت عــى هــذه الحال

هــذه الكلــات التــي يدعــون أن كاتبهــا قــد كتبهــا مــن ألــف عــام؟

- الحلقوم والرئات، يفترس من أماط لثامه ) كمامته (!

- تخلو السحب من راكبيها ) الطائرات (! تتوقف فيه المصانع!

- خفاش الصين، الطليان ) إيطاليا (! يستهينون بأول اجتياحه!

في كل رؤى النبــي صــى اللــه عليــه وســلم التــي كان يراهــا كفلــق الصبــح، لم تــأت 

رؤيــة واحــدة بهــذه الطريقــة!

ــم ولا ذاك  ــذا الإس ــم ه ــر عليه ــه لم يم ــوا أن ــن كتب ــع المؤرخ ــب أن جمي العجي

الكتــاب!

التساؤلات البديهية: 

- من صاحب هذه الكذبة؟

- ما الهدف من نشرها؟

- على ماذا يراهن للتأكد من انتشارها كالنار في الهشيم؟

نحــن لا نعــرف صاحبهــا، ولكــن الهــدف مــن نشرهــا بــكل تأكيــد هــو الحصــول 

عــى أكــر قــدر مــن الانتشــار الــذي ســيحقق بــه أمــوال مــن المواقــع التــي تمنــح 

أمــوالا لعــدد المتابعــن الذيــن قامــوا بالنــر! أمــا الاجابــة عــى التســاؤل الثالــث، 

فإننــي أحــاول كــف لســاني مــا اســتطعت، وســأترك لكــم تقديــر الأمــر!

الأمــر لا يتوقــف عنــد هــذه الرســالة، ولكــن انظــر إلى رســائل الواتــس أب والفيــس 

بــوك لــرى إلى أي مــدى تمكنــت هــذا الخرافــات وتجــذرت في عقــول الأمــة، حتــى 
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أصبــح إنــكار الخرافــة المرتبطــة بالثقافــة جرمــا في حــد ذاتــه! هــذه هــي الخرافــة 

وجذورهــا فينــا، أمــا الثقافــة فحــدث ولا حــرج، أحــد أهــم أمــراض الثقافــة هــو 

مــرض، الإبتــزاز الدينــي،

يكفيــك لــي تصــل رســالتك إلى الدنيــا كلهــا أن تكتــب في نهايتهــا أحــد عبــارات 

الإبتــزاز الدينــي

- إذا لم ترسلها فإعلم أن الشيطان يمنعك.

- إذا لم ترسلها فإعلم أن الله غني عنك.

- تأمل الرقم المكتوب في آخر الرسالة وانظر كم حسنة تنتظرك!

ناهيــك عــن الرســائل الكاذبــة عــى النبــي صــى اللــه عليــه وســلم التــي تــرد إليــك 

ــع  ــار، وبالطب ــه الن ــت علي ــهر حرم ــدوم الش ــاس بق ــر الن ــن أخ ــبات، م في المناس

الــكل يأمــل أن تحــرم عليــه النــار، فيقــوم بإعــادة إرســال الرســالة.

ــن أرســلوا إلي هــذه  ــرة لبعــض م ــح هــذه الســلوكيات المدم ــد قمــت بتصحي لق

ــه  ــراء عــى ســيد البــر صــى الل ــا، بالإف ــح الجــرم الشــنيع فيه الرســائل وتوضي

عليــه وســلم، إلا أننــي فوجئــت بإســتقبالي لنفــس الرســالة مــن نفــس الأشــخاص 

ــا الســبب إذا؟!  ــالي وفي نفــس المناســبة، م في العــام الت

إنها سطوة الثقافة والخرافة على الدين، ويحسبون أنهم مهتدون!



203

كنوز الحكمة

- الخديعــة الكــرى التــي يختبــئ خلفهــا الســواد الأعظــم مــن النــاس 

هــي أننــا شــعب متديــن بطبعــه!

- أننا غالبا لا نميز بين أداء الشعائر الدينية وأخلاقياتها!

والاعــراف  الــذات  لمراجعــة  عظيمــة  رســالة  كورونــا  فــروس   -

لتصحيــح. وا

dدون ملاحظاتك

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................
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)35(

المعلومات الصحيحة 
والمعلومات المفيدة 

جــاءت رســالة هــذا الزمــان لتكشــف لنــا الخطــأ الأكــر الــذي وضعنــا عــى هامــش 

الحيــاة وفي ذيــل البشرية.

وأخبرنا عن المعادلة الدقيقة لبناء العقلية البناءة الناضجة.

كل مفيد  =   صحيح

ليس كل صحيح   =   مفيد

كثــر مــن الكتــب والخطبــاء يتحدثــون طويــا في بعــض المعلومــات الخلافيــة التــي 

ــا  ــاء«، وكان مولان ــف العل ــة »اختل ــا بكلم ــدأ الخطــاب دائم ــا، ويب ــل منه لا طائ

ــم لا ينفــع،  ــه يقــول عــن هــذا المــرض العضــال عل ــام الشــعراوي رحمــه الل الإم

وجهــل بــه لا يــر، لقــد تســبب هــذا الأمــر في اســتهلاك طاقــة الأمــة وإضاعــة 

وقتهــا الثمــن، والعجيــب هــو انتقــال هــذا المــرض الفتــاك مــن جيــل إلى جيــل، 

ــة ولا إرادة ولا قــدرة عــى إيقــاف هــذا العبــث بمقــدرات الأمــة. دون أدنى رغب

تأملوا معي هذه السورة العظيمة، سورة العصر.
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 يقول الله تعالى:

    وَالعَْصْرِ
    إنَِّ الإنِسَانَ لفَِي خُسْرٍ

برِْ. الحَِاتِ وَتوََاصَوْا باِلحَْقِّ وَتوََاصَوْا باِلصَّ     إلِاَّ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

اســألوا أنفســكم وبمنتهــى الصــدق وعاهــدوا اللــه  عــز وجــل أن تنصتــوا إلى مــا 

تجيــب بــه قلوبكــم وعقولكــم وفطرتكــم الســليمة؛ بمقيــاس هــذه الســورة هــل 

نحــن مــن الفائزيــن أم مــن الخاسريــن؟ 

ــداول  ــذا الت ــتمرار ه ــن اس ــتغراب م ــة والاس ــو إلى الدهش ــدة وتدع ــة عدي الأمثل

لهــذه الكتــب وبقاءهــا في مناهــج الدراســة، ســأتناول منهــا بعــض الأمثلــة الشــهيرة 

فقــط، ويمكــن القيــاس عليهــا دون أدنى جهــد في حياتنــا كلهــا.

مثال:

ــيد  ــا للس ــل ولادته ــذراء قب ــم الع ــيدة مري ــل الس ــدة حم ــاء في م ــف العل اختل

ــدة ؟!  ــذه الم ــت ه ــم كان ــام، ك ــه الس ــيح علي المس

هــل هنــاك أي فائــدة مــن معرفــة مــدة حملهــا؟! المعجــزة قائمــة بــولادة الســيد 

المســيح عليــه الســام بغــر أب، بــرف النظــر عــن مــدة حملهــا، هــل هنــاك أي 

معلومــات في القــرآن أو الســنة الصحيحــة  تفيــد بتحديــد المــدة؟ بــكل أســف لا 

هــو مفيــد ولا لدينــا نــص.

ــل  ــل إلى جي ــن جي ــر م ــة في التفك ــة المريض ــذه الطريق ــال ه ــتمرار انتق إن اس

يتطلــب مواجهــة صريحــة تحتــاج بــكل تأكيــد إلى إرادة قويــة ورغبــة صادقــة في 

ــة هــذه الأمــة. ــاء عقلي إعــادة بن
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مثال آخر:

ــد  ــك  في مناســبة المول ــت أصــي الجمعــة في أحــد المســاجد الكــرى، وكان ذل كن

ــه  ــه وأجل النبــوي الشريــف، فوجئــت بالخطيــب المفــوه _وكنــت ومــا زلــت أحب

كثــرا_

يقول من فوق المنبر:

اختلــف  العلــاء في أيهــا أعــى مقامــا ؟ الأمــن جبريــل أم النبــي محمــد صــى 

اللــه عليــه وســلم؟

فقلــت في نفــي: لا حــول ولا قــوة إلا باللــه العــي العظيــم، كل المصلــن يعلمــون 

تمامــا، مقــام النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، ويعرفــون  أيضــا  مقــام الأمــن جبريــل  

أمــن الوحــي الإلهــي.

ثــم بــدأ يدلــل ويثبــت ويحلــل ويســتنتج، ليثبــت وجهــة نظــره تعقيبــا عــى هــذه 

المســألة الخلافيــة، ومــع كل التقديــر والإحــرام لأســتاذنا الفاضــل هذا، ماذا اســتفاد 

المصلــون مــن هــذا القيــاس الأعــوج والاســتدلال الفاســد والمقارنــة الباطلــة؟ 

ــم  ــر القوي ــليم والتفك ــي الس ــج العق ــر المنه ــد في نظ ــتدلال الفاس ــذا الاس إن ه

ــا هــذا التســاؤل: يشــبه تمام

هل السيارة أسرع أم النخلة أطول؟

تصــور أن يقــول لــك أحــد الآن، اختلــف العلــاء في الإجابــة عــى هــذا الســؤال، 

ســؤال النخلــة والســيارة!

هذا هو حالنا بكل أسف.

مثال ثالث صارخ:

اختلــف العلــاء في مــآل أبنــاء الكفــار إذا ماتــوا صغــارا، هــل يدخلــون الجنــة ؟ لا 

لأنهــم كفــار، هــل يدخلــون النــار ؟  لا لأنهــم غــر مكلفــن، أيــن ســيكونون إذا؟! 

ربمــا ســيكونون خدمــا للمؤمنــن في الجنــة؟ 
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إذا كان لدينــا نــص محكــم صريــح بشــأنهم، فســمعا وطاعــة، إذا كان هنــاك 

ــه  ــه علي ــه صــى الل ــد صــدق رســول الل ــم فق ــح بخصوصه ــوي صحي ــث نب حدي

ــلم. وس

فــإذا لم تكــن هنــاك آيــة واضحــة محكمــة ولا حديــث صحيــح، ولا فائــدة ترُجــى  

ــي  ــدة الت ــا الفائ ــف؟ وم ــاذا اختل ــى م ــف؟ وع ــذي اختل ــن ال ــة، فم ــن الاجاب م

ســنحصل عليهــا مــن الاختــاف؟

ــي اســتمرأت  ــة الت ــة الحكمي ــر، العقلي ــن التفك ــة م ــد أنتجــت هــذه الطريق لق

الحكــم عــى النــاس، هــذا في الجنــة وهــذا في النــار وهــذا فاســق وذاك زنديــق... 

جــاء إلينــا رســول هــذا الزمــان، في هــذا الظــرف الشــديد الصعوبــة؛ ليعيدنــا إلى 

جــادة الصــواب وليســاعدنا عــى هــدم أصنــام الفكــر التــي دمــرت عقليــة الأمــة.

يعيدنا إلى البناء والتكوين وفقا للأسوة الحسنة

ــوْمَ  َ وَاليَْ ــو اللَّ ــن كَانَ يرَْجُ ــنةٌَ لِّمَ ــوَةٌ حَسَ ِ أسُْ ــولِ اللَّ ــي رَسُ ــمْ فِ ــدْ كَانَ لكَُ لقََ
ــزاب 21 ــرًا                                                       الأح َ كَثيِ ــرَ اللَّ ــرَ وَذَكَ الآخِ

أوليســت هــذه الآيــة العظيمــة كافيــة مــع تطبيقاتهــا في مختلــف جوانــب الحيــاة 

بإصــاح حــال الأمــة كلهــا؟! 

ــاء العقــل والتفكــر؛ فــإن المشــكلة لم تعــد في  ــا نرفــض إعــادة صياغــة وبن إذا كن

ــن  ــر م ــت أك ــا أصبح ــم، ولكنه ــن دروس العل ــة أو درس م ــة جمع ــرد خطب مج

ــس  ــرة تكدي ــت فك ــعبي؛ فأصبح ــي الش ــذرت في الوع ــألة تج ــر، المس ــك بكث ذل

المعلومــات والتفاخــر بهــا ســمة لكثــر مــن النــاس، عــى الرغــم مــن عــدم جــدوى 

هــذه المعلومــات لا مــن الناحيــة النظريــة ولا مــن الناحيــة العمليــة، ليــس ذلــك 

فحســب، ولكــن ســيطرت فكــرة الإفحــام عــى الحــوارات والمناقشــات بــدلا الإفهام.

وتغلبــت عقليــة الرفــض و الاقصــاء عــى عقليــة التقبــل والاحتــواء مــع أي مخالــف 
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الرأي. في 

جــاءت رســالة هــذا الزمــان لتخبرنــا أن هــذا الــركام مــن المعلومــات الغثــة والكتب 

الركيكــة لــن يجــدي نفعــا في ظــل هــذه الظروف.

جاء كورونا  ليقول لنا: 

ــى  ــم ع ــول وقفتك ــتبقى وتط ــد، فس ــن كل مفي ــث ع ــورا في البح ــدأوا ف إن لم تب

ــد. ــا هــو مفي ــد وكل م ــا هــو جدي ــرق تتســولون كل م ــواب الغــرب وال أب

ــدة  ــز عــى المعلومــات المفي ــح الأمــة هــو العــودة الرشــيدة إلى التركي إن مــا يصُل

ــات الصحيحــة. ــس المعلوم ولي
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كنوز الحكمة

- بمجــرد ســاع كلمــة اختلــف العلــاء اســأل نفســك عــى الفــور هــل 

هــو مفيــد؟

هل ورد في القرآن أو في السنة المطهرة؟

إذا وجدت الاجابة فيها ونعم، وإذا لم تجد.. فقل سلاما سلاما.

- ضــع في اعتبــارك أن العــالم الآن يعــاني مــن فيضــان المعلومــات، 

وتتضاعــف هــذه المعلومــات في كل لحظــة، فــإذا كنــت عاشــقا لجمــع 

ــد عمــرك  ــارات، فســوف تفق ــم ومه ــا إلى قي ــات دون تحويله المعلوم

وأنــت تطــارد الــراب.

- الســؤال الهــام جــدا الــذي تســأله لنفســك بعــد كل معلومــة تحصــل 

ــتوى  ــى المس ــي ع ــة في ترقيت ــذه المعلوم ــاهم ه ــف ستس ــا، كي عليه

الشــخصي وتســاعدني  في تطويــر مــن حــولي وتجعلنــي مــن اللــه أقرب.

dدون ملاحظاتك

.......................................................................................................

.......................................................................................................

......................................................................................................
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إختبار النضج الشخصي
هل يرتبط النضج بالعمر؟

هل يرتبط  بالخبرة؟

هل يرتبط  بالوضع المادي؟ 

هل يرتبط  بالوضع الإجتماعي؟

هل يرتبط بالتاريخ والجغرافيا؟

ــا؛  ــدة بعينه ــد قاع ــا لا تؤك ــلبا، ولكنه ــا أو س ــر إيجاب ــد تؤث ــل ق كل هــذه العوام

ــا هــو  ــا أو إجتماعي ــل مادي ــر نضجــا، أو الأق ــر ســنا هــو الأك ــد يكــون الأصغ فق

ــر نضجــا! الأك

كلــا كانــت الشــعوب والأمــم أكــر نضجــا، كان التغلــب عــى الأزمــات وتجــاوز 

الفــرات الحرجــة أكــر إحتماليــة وأوفــر حظــا للنجــاح.

فــروس كورونــا يكشــف هــذه الحقيقــة بوضــوح؛ الكثــر مــن الــدول تعاملــت مــع 

فــرات الحظــر والتباعــد كمهمــة قوميــة يلتــزم بهــا الجميــع دون تمييــز، والكثــر 

مــن الــدول عــى الجانــب الآخــر تعاملــوا مــع فــرات الحظــر والتباعــد  عــى أنهــا 

تعليــات وقوانــن وقــرارات مــن الدولــة يخضــع لهــا العاديــون مــن المواطنــن.

أمــا أهــل الفهلــوة فلهــم قوانينهــم الخاصــة بهــم،  إنهــا المخالفــات التــي تعلــن 
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ــا  ــت صراع ــألة أصبح ــة، المس ــى الحكوم ــك ع ــزة في الضح ــم المتمي ــن قدراته ع

مســتترا بــن الحكومــات بقراراتهــا  وأهــل الفهلــوة بقدرتهــم عــى المخالفــة التــي 

ــع بالضحــك عــى الحكومــة. لا تنكشــف؛ ليحتفــل الجمي

لا مجــال هنــا للحديــث عــن الفــروس والعــدوى والإنتشــار الكبير وحجــم الوفيات 

ونقــص الأدويــة وعــدم وجــود أماكــن كافيــة بالمستشــفيات للعــزل والعــاج؛ كل 

هــذه المفاهيــم لا تســاوي شــيئا.

القيمة الكبرى هي: 

مــن ســيفوز في المبــاراة؟ هــل الحكومــة بقراراتهــا أم أهــل الفهلــوة؟ هــذه هــي 

ــوة أيضــا ليســوا ســواء، منهــم مــن  ــإن أهــل الفهل ــك ف ــة النضــج! ومــع ذل قضي

ــوة جهــارا نهــارا ومنهــم مــن يمارســها عــى الإنترنــت. يمــارس الفهل

فتجــد الإشــاعات والتحليــات والخزعبــات المنتــرة هنــا وهنــاك والــكل يســاهم 

دون علــم ولا أدنى درجــات النضــج.

ــت أتحــدث عــن  ــرة كن ــة خــال هــذه الف ــاءاتي التليفزيوني ــن لق ــد م وفي العدي

ــذا  ــى ه ــة ع ــك درج ــح لنفس ــتطيع أن تمن ــان، وتس ــكل إنس ــج ل ــاس النض مقي

ــة. ــيط للغاي ــاس البس المقي

مقياس النضج 

أثنــاء تجولــك عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، كيــف تتعامــل مــع المعلومــات 

التــي تمــر عليهــا؟

1 – التأكد من فائدة المعلومات، هل هذه المعلومات مفيدة أم غير مفيدة؟

إذا كنت تكمل القراءة فقط إذا كانت هذه مفيدة بالنسبة لك أو للآخرين،

امنح نفسك عشرين درجة.

2 – التأكــد مــن صحــة المعلومــات هــل هــذه المعلومــات صحيحــة أم غــر 
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صحيحــة؟

هــل تحــاول التأكــد مــن الصحــة بمتابعــة صفحــات أخــرى تحمــل نفــس المعلومــة 

دون أن تكــون هــذه الصفحــات نقلــت مــن بعضهــا البعــض.

إذا كنت تحاول أن تفعل ذلك بشكل عام امنح نفسك عشرين درجة أخرى.

3 – التأكد من إمكانية فعل شيء تجاهها أم لا؟ 

ــات  ــذه المعلوم ــات أم أن ه ــذه المعلوم ــاه ه ــيئا تج ــل ش ــتطيع أن أفع ــل أس ه

ــا؟ ــن إرادتي تمام ــة ع خارج

إذا كنــت تكمــل القــراءة عندمــا يكــون لديــك شــيئا تفعلــه تجــاه مــا تقــرأه امنــح 

لنفســك عشريــن درجــة جديــدة.

4 – التأكد من أن المعلومة واقعية أم دعائية؟

ــة  ــر وجاذب ــة للنظ ــة ملفت ــن دعائي ــع عناوي ــع تض ــن المواق ــى م ــة العظم الغالبي

للإنتبــاه لتضمــن أكــر قــدر مــن المشــاهدات عــى حســاب مســتهلكي المعلومــات.

إذا كنــت تمتلــك مهــارة اكتشــاف المعلومــات والأخبــار الدعائيــة وتتوقــف عندهــا، 

وتســتمر في المتابعــة فقــط عندمــا تكتشــف أن المعلومــة واقعيــة امنــح لنفســك 

عشريــن درجــة أخــرى.

5 –  قبــل أن تقــوم بعمــل مشــاركة أو إعجــاب أو تعليــق عــى هــذه المعلومــة  

هــل تســأل نفســك  إلى أي مــدى ســتكون هــذه المعلومــة أو ذاك الخــر مؤثــرا في 

ميــزان حســناتي يــوم ألقــى اللــه عــز وجــل ؟

إذا كنــت تقــوم بهــذا التســاؤل المصــري قبــل عمــل تعليــق أو إعجــاب أو مشــاركة 

امنــح لنفســك عشريــن درجــة؛ لتكــون بذلــك قــد حصلــت عــى تقديــر امتيــاز في 

التعامــل مــع السوشــيال ميديــا.

- بــكل تأكيــد لا يحصــل أحــد عــى جميــع الدرجــات النهائيــة؛ لأننــا بــر والنبــي 

صــى اللــه عليــه وســلم يقــول: » كل بنــي آدم خطــاء وخــر الخطائــن التوابــون«.

ولكن الهدف الرئيسي من هذا المقياس هو:

ــادرا، أم  ــا أو ن ــه غالب ــم أم أن ــادي دائ ــة بشــكل إعتي ــارس هــذه الطريق  هــل أم
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ــا ؟! ــك مطلق ــوم بذل ــي لا أق أنن

ــائل  ــع وس ــك م ــا في تعاملات ــد عنه ــن أو تبتع ــن العشري ــرب م ــة تق ــح درج امن

ــاد. ــلوك المعت ــا للس ــي وفق ــل الاجتماع التواص

- الانســان بطبعــه كائــن فضــولي يريــد أن يعــرف أخبــار النــاس فلابــد مــن التنبيــه 

المســتمر لعــدم الســاح لأحــد بسرقــة عقولنــا وأوقاتنــا.

ــرى،  ــذا اش ــن، ه ــاة الآخري ــام حي ــة أف ــاهدة، ومتابع ــك في مش ــي حيات ـ لا تق

وهــذا بــاع، وهــذا تــزوج، وهــذه طلقــت، اجتهــد في إخــراج فيلــم جيــد لحياتــك 

أنــت.
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كنوز الحكمة

عــى  بــراوة  تتنافــس  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  جميــع   -

اســتقطابك. 

ــة  ــدة ممكن ــا بأكــر فائ ــد أن تفهــم هــذه الحقيقــة لتخــرج منه فلاب

ــس العكــس! ولي

ــن  ــه ع ــا تعرف ــر م ــا أك ــك ربم ــرف عن ــع تع ــذه المواق ــع ه - جمي

ــتغلالك.  ــم باس ــمح له ــا تس ــك  ف نفس

- اتباعــك لهــذه الخطــوات الخمســة بشــكل دائــم  ســيجعلك في 

ــع.  ــذه المواق ــدى ه ــوام ل ــن الع ــف ع ــف مختل تصني

وســتجد عــى صفحاتــك دائمــا كل مــا صحيــح وجديــد غالبــا؛ لأنهــم 

ــه  ــل مع ــا تتفاع ــرر أو م ــه بشــكل متك ــا تبحــث عن ــك م ــون ل يضع

ــن . ــع الآخري وتشــاركه م

- كورونا فرصة ذهبية للمراجعة والتطوير الشخصي.    

   

dدون ملاحظاتك

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................
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فيروس كورونا ملك هذا 
الزمان

ــة  ــا Coronavirus (COVID-19(، إن كلم ــم، كورون ــدة، الإس ــري بش ــت نظ لف

ــا  ــك في ثقافتن ــة المل ــا علام ــة، إنه ــاج أو الهال ــة، الت ــة اللاتيني ــي باللغ ــا تعن كورون

البشريــة، هــل هــي مصادفــة؟! أم أنــه رســول معــه رســالة، جــاء ليعلــم ويرشــد 

ــؤدب؟ ويوجــه وي

ــذه  ــوال كل ه ــي ط ــي أنن ــا، ليعلمن ــا تمام ــيئا مختلف ــي ش ــا ليعلمن ــاء كورون  ج

ــوري  ــي وتص ــد كان تأم ــرة، فق ــدود النظ ــة و مح ــاصر الرؤي ــت ق ــنوات، كن الس

ــده بالنــرة  ــك ويؤي ــه المل ــذي ســيؤتيه الل ــك ال ــة إلى أن هــذا المل ــا بالكلي متجه

ــا، ــكا متوج ــون، إنســانا، مل ــد أن يك لاب

ــرأ قــول  ــا أق ــا عــى مشــارف الســتين مــن العمــر، كنــت كل ســنوات طــوال وأن

ــم:  ــرآن الكري ــن الق ــة الكريمــة م ــالى في هــذه الآي الحــق ســبحانه وتع

ــن  ــكَ مِمَّ ــزِعُ المُْلْ ــاء وَتنَ ــن تشََ ــكَ مَ ــي المُْلْ ــكِ تُؤْتِ ــكَ المُْلْ ِ ــمَّ مَال ــلِ اللَّهُ قُ
ــىَ كُلِّ  ــكَ عَلَ ــرُ إنَِّ ــدِكَ الخَْيْ ــاء بيَِ ــن تشََ ــذِلُّ مَ ــاء وَتُ ــن تشََ ــزُّ مَ ــاء وَتُعِ تشََ
شَــيْءٍ قَدِيــرٌ                                                                   آل عمــران 26 

يتبادر إلى ذهني فورا قصتان شهيرتان في القرآن 
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- قصة طالوت وجالوت 

- قصة ذي القرنين 

ــدوات  ــة والن ــن في عــرات مــن البرامــج التليفزيوني ــن القصت ــت هات ــد تناول وق

ــك  ــلب المل ــح وس ــل في من ــز وج ــه ع ــدرة الل ــة ق ــى طلاق ــل ع ــدروس للتدلي وال

مــن البــر، وقــد تأملــت كثــرا منــذ نعومــة أظفــاري في هاتــن القصتــن، وكيــف 

يتــم التكليــف والنــرة إلى أن تتــم المهمــة التــي أرادهــا المــولى عــز وجــل، ومنــذ 

ــه  ــه وعــن خطورت ــث عن ــدأ الحدي ــا الفــروس وب ــر فيه ــي ظه اللحظــة الأولى الت

ــا،  ــا، شــالا وجنوب ــاه شرقــا وغرب وضحاي

تحولت بؤرة تفكيري إلى زاوية لم تخطر لي على بال، 

فكيف كنت أفكر؟ وكيف أصبحت؟!

كيف كنت أفكر قبل الفيروس؟

أولا:  طالوت الملك 

ألَـَـمْ تـَـرَ إلِـَـى المَْــإِ مِــن بنَـِـي إسِْــرَائيِلَ مِــن بعَْــدِ مُوسَــى إذِْ قَالـُـواْ لنِبَـِـيٍّ لَّهُــمُ 
ــبَ عَليَكُْــمُ  ِ قَــالَ هَــلْ عَسَــيتْمُْ إنِ كُتِ ــلْ فِــي سَــبيِلِ اللَّ ــا مَلِــكًا نُّقَاتِ ابعَْــثْ لنََ
ِ وَقَــدْ أخُْرِجْنـَـا مِــن  القِْتـَـالُ ألَاَّ تُقَاتِلـُـواْ قَالـُـواْ وَمَــا لنَـَـا ألَاَّ نقَُاتِــلَ فِــي سَــبيِلِ اللَّ
ُ عَليِمٌ بِ نهُْــمْ وَاللَّ ــا كُتـِـبَ عَليَهِْــمُ القِْتـَـالُ توََلَّــوْا إلِاَّ قَليِــاً مِّ دِياَرِنـَـا وَأبَنْاَئنِـَـا فَلمََّ
المِِيــنَ                                                                                  البقــرة 246 الظَّ
- بنــي اسرائيــل يطلبــون مــن نبيهــم تحديــد ملــك يصطفــون وراءه لاســرداد مــا 

ســلب منهــم بالقــوة.

ــونُ  ــكًا قَالُــواْ أنََّــى يكَُ ــمْ طَالُــوتَ مَلِ ــثَ لكَُ ــدْ بعََ َ قَ ــمْ نبَيُِّهُــمْ إنَِّ اللَّ ــالَ لهَُ وَقَ
ــالِ  ــنَ المَْ ــؤْتَ سَــعَةً مِّ َــمْ يُ ــهُ وَل ــا وَنحَْــنُ أحََــقُّ باِلمُْلْــكِ مِنْ َــهُ المُْلْــكُ عَليَنَْ ل
ــي  ُ يُؤْتِ ــمِ وَالجِْسْــمِ وَاللَّ ــي العِْلْ ــطَةً فِ ــمْ وَزَادَهُ بسَْ ــاهُ عَليَكُْ َ اصْطَفَ ــالَ إنَِّ اللَّ قَ
ُ وَاسِــعٌ عَليِــمٌ                                              البقــرة 247 مُلكَْــهُ مَــن يشََــاء وَاللَّ

- نبــي بنــي اسرائيــل يقــول لهــم أن اللــه عــز وجــل قــد حــدد لهــم طالــوت ملــكا، 

ــع  ــي لا يتناســب م ــار الإله ــار، لأن هــذا الاختي ــم هــذا الاختي ــم لم يعجبه إلا أنه
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ــه  ــروة تؤهل ــب ث ــس صاح ــه لي ــادة، إن ــيتولى القي ــذي س ــك ال ــن المل ــم ع فكرته

ــادة. للقي

- يصحح لهم نبيهم الفكرة الخاطئة، مقاييسكم قاصرة ونظرتكم محدودة.

إن الله اختار طالوت الملك لمقومات أخرى، وهي زيادة في العلم والجسم.

- واللــه يــؤتي ملكــه مــن يشــاء، هــذه جملــة التأمــل الرئيســية، لســنا نحــن مــن 

ــح مــن  ــك في هــذا الكــون، ويمن ــه عــز وجــل هــو صاحــب المل نحــدد ولكــن الل

يشــاء بقــدر مــا يشــاء وفقــا للمهمــة المــوكل بهــا.

ــن  ــكِينةٌَ مِّ ــهِ سَ ــوتُ فِي ــمُ التَّابُ ــهِ أنَ يأَْتِيكَُ ــةَ مُلكِْ ــمْ إنَِّ آيَ ــمْ نبَيُِّهُ ــالَ لهَُ وَقَ
ــي  ــةُ إنَِّ فِ ــهُ المَْلائكَِ ــارُونَ تحَْمِلُ ــى وَآلُ هَ ــرَكَ آلُ مُوسَ ــا تَ مَّ ــةٌ مِّ ــمْ وَبقَِيَّ بِّكُ رَّ
ــرة 248   ــنَ                                      البق ؤْمِنيِ ــم مُّ ــمْ إنِ كُنتُ ــةً لَّكُ ــكَ لآيَ ِ ذَل

ــة  ــوت بآي ــم دعــم طال ــد ت ــة، وق ــات الهام ــك هــو أحــد العلام - دعــم هــذا المل

عظيمــة، وهــي تأييــده بالتابــوت المفقــود الــذي يحتــوي عــى بقيــة مــا تــرك آل 

مــوسى وآل هــارون،

ــر،  ــن الب ــد م ــد أح ــى ي ــن ع ــوت لم يك ــودة التاب ــإن ع ــد ف ــادة في التأيي - وزي

ــدة! ــرى مؤي ــزة ك ــا معج ــة، إنه ــه الملائك ــن، تحمل ولك

- يسلم بنو اسرائيل بملك طالوت المؤيد من السماء ويصطفون خلفه.

ــهُ  َ مُبتْلَيِكُــم بنِهََــرٍ فَمَــن شَــرِبَ مِنْ ــودِ قَــالَ إنَِّ اللَّ ــا فَصَــلَ طَالـُـوتُ باِلجُْنُ فَلمََّ
ــدِهِ  ــةً بيَِ ــرَفَ غُرْفَ ــنِ اغْتَ ــي إلِاَّ مَ ــهُ مِنِّ ــهُ فَإِنَّ ــمْ يطَْعَمْ ــن لَّ ــي وَمَ ــسَ مِنِّ فَليَْ
ــا جَــاوَزَهُ هُــوَ وَالَّذِيــنَ آمَنُــواْ مَعَــهُ قَالـُـواْ لاَ  نهُْــمْ فَلمََّ فَشَــرِبوُاْ مِنْــهُ إلِاَّ قَليِــاً مِّ
ِ كَــم  طَاقَــةَ لنَـَـا اليْـَـوْمَ بجَِالـُـوتَ وَجُنـُـودِهِ قَــالَ الَّذِيــنَ يظَُنُّــونَ أنََّهُــم مُّلاقُــوا اللَّ
ابرِِيــنَ. البقرة 249  ُ مَــعَ الصَّ ِ وَاللَّ مِّــن فِئـَـةٍ قَليِلـَـةٍ غَلبَـَـتْ فِئـَـةً كَثيِــرَةً بـِـإِذْنِ اللَّ

ــش،  ــار الجي ــز وجــل لاختب ــه ع ــر الل ــل بأوام ــي اسرائي ــك بن ــوت المل - يخــر طال

ــة، ويعلمــون أن  ــا رأوا الآي ــم جميع ــار لأنه ــع في الاختب المفــرض أن ينجــح الجمي

ــدا مــن ربهــم. ــوت مؤي طال
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- رســب عــدد كبــر منهــم في الاختبــار الأول، وهــو اختبــار عــدم الــرب مــن النهــر 

إلا بمقــدار غرفــة واحــدة باليد.

- فقــد الجيــش عــددا كبــرا مــن جنــوده، وهــم الراســبون الذيــن شربــوا مــن النهــر 

ــم القــدرة عــى  ــس لديه ــن لي ــاء العزيمــة الذي ــووا، وهــؤلاء هــم ضعف ــى ارت حت

الصــر وضبــط النفــس.

ــس،  ــط النف ــر وضب ــاص بالص ــار الخ ــوا في الاختب ــن نجح ــاء الذي ــى الأقوي - وحت

ــد كان  ــه، فق ــه وقوات ــدو بجحافل ــة الع ــو رؤي ــب، وه ــار الأصع ــوا للاختب تعرض

ــة  ــا لا نســتطيع مواجه ــم، إنن ــر منه ــال كث ــا، فق ــدا عملاق ــا صندي ــوت مقات جال

ــوا، كــم  ــاء كان لهــم رأي آخــر، فقــد قال ــوده، إلا أن المؤمنــن الأقوي ــوت وجن جال

ــن. ــع الصابري ــه م ــه، والل ــإذن الل ــرة ب ــة كث ــت فئ ــة غلب ــة قليل ــن فئ م

ــتْ أقَْدَامَنَــا  ــا بـَـرَزُواْ لجَِالـُـوتَ وَجُنُــودِهِ قَالـُـواْ رَبَّنَــا أفَْــرِغْ عَليَنَْــا صَبْــرًا وَثبَِّ وَلمََّ
ــوْمِ الكَْافِرِيــنَ.                                              البقــرة 250 وَانصُرْنَــا عَلَــى القَْ

- الدعاء وقت الشدائد هام جدا للتثبيت.

ُ المُْلْــكَ وَالحِْكْمَــةَ وَعَلَّمَــهُ  ــاهُ اللَّ ِ وَقَتَــلَ دَاوُدُ جَالـُـوتَ وَآتَ فَهَزَمُوهُــم بِــإِذْنِ اللَّ
ــاء                                                                              البقــرة 251 ــا يشََ مِمَّ

- قتل داود، ذلك الجندي الصغير، جالوت زعيم جيش الأعداء.

- إن الطريقــة التــي قتــل بهــا داود جالــوت، هــي أحــد أعظــم الــدروس الحياتيــة 

في اســتثمار نقــاط القــوة الشــخصية مهــا كانــت قــوة العــدو.

فقــد تمكــن داود عــى الرغــم مــن عــدم إتقانــه لفنــون القتــال مــن قتــل جالــوت 

باســتخدام المقــاع.

داود أحــد أصغــر الجنــود في جيــش طالــوت، يقتــل جالــوت زعيــم جيــش العماليق 

ــب، بالمقلاع. الرهي
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إنه التأييد الإلهي.

ــد  ــل، فق ــز وج ــه ع ــده الل ــا يري ــك ك ــال المل ــرى في إنتق ــزات الك ــد المعج - أح

ــنن  ــذه الس ــك داود، وه ــر مل ــدأ ع ــه وب ــر الل ــوت بأم ــك طال ــى دور مل انته

ــاء. ــن يش ــه مم ــاء وينزع ــن يش ــه م ــؤتي ملك ــه ي ــة، الل الكوني

 ثانيا:  ذو القرنين الملك 

نمــوذج ذو القرنــن أيضــا يعــد نموذجــا فريــدا يجســد معنــى أن اللــه يــؤتي الملــك 

مــن يشــاء.

نْــهُ ذِكْــرًا ، فَأَتبَْــعَ سَــببَاً،  وَيسَْــأَلوُنكََ عَــن ذِي القَْرْنيَْــنِ قُــلْ سَــأَتلْوُ عَليَكُْــم مِّ
ــدَ  ــةٍ وَوَجَ ــنٍ حَمِئَ ــي عَيْ ــرُبُ فِ ــا تغَْ ــمْسِ وَجَدَهَ ــرِبَ الشَّ ــغَ مَغْ ــى إذَِا بلََ حَتَّ
ــا أنَ تتََّخِــذَ فِيهِــمْ حُسْــناً  بَ وَإمَِّ ــا أنَ تُعَــذِّ عِندَهَــا قَوْمًــا قُلنْـَـا يـَـا ذَا القَْرْنيَـْـنِ إمَِّ
بـُـهُ عَذَابـًـا نُّكْــرًا،  بـُـهُ ثُــمَّ يُــرَدُّ إلِـَـى رَبِّــهِ فَيعَُذِّ ــا مَــن ظَلـَـمَ فَسَــوْفَ نعَُذِّ ، قَــالَ أمََّ
ــا مَــنْ آمَــنَ وَعَمِــلَ صَالحًِــا فَلـَـهُ جَــزَاء الحُْسْــنىَ وَسَــنقَُولُ لـَـهُ مِــنْ أمَْرِنـَـا  وَأمََّ
ــمْسِ وَجَدَهَــا تطَْلـُـعُ عَلـَـى  يُسْــرًا، ثُــمَّ أتَبْـَـعَ سَــببَاً ، حَتَّــى إذَِا بلَـَـغَ مَطْلـِـعَ الشَّ
ــن دُونهَِــا سِــترًْا ، كَذَلـِـكَ وَقَــدْ أحََطْنَــا بمَِــا لدََيْــهِ خُ قَــوْمٍ لَّــمْ نجَْعَــل لَّهُــم مِّ

بـْـرًا،                                                                                   الكهــف 83: 91 

- هذه مهمة الملك الأولى، نشر التوحيد، مكافأة المؤمنين ومعاقبة الكافرين.

ــل  ــم، إلا أن عام ــك العظي ــذا المل ــل له ــز وج ــه ع ــن الل ــن تمك ــم م ــى الرغ - ع

ــببا.   ــع س ــم أتب ــات، ث ــياق الآي ــر في س ــت يظه الوق

ــكَادُونَ يفَْقَهُــونَ  ــا لّ يَ ينِْ وَجَــدَ مِــن دُونهِِمَــا قَوْمً ــدَّ ــنَ السَّ َــغَ بيَْ ــى إذَِا بلَ حَتَّ
قَــوْلا، قَالـُـوا يَــا ذَا القَْرْنيَـْـنِ إنَِّ يأَْجُــوجَ وَمَأْجُــوجَ مُفْسِــدُونَ فِــي الأرَْضِ فَهَــلْ 
نِّــي فِيــهِ  ا، قَــالَ مَــا مَكَّ نجَْعَــلُ لـَـكَ خَرْجًــا عَلـَـى أنَ تجَْعَــلَ بيَنْنَـَـا وَبيَنْهَُــمْ سَــدًّ
ةٍ أجَْعَــلْ بيَنْكَُــمْ وَبيَنْهَُــمْ رَدْمًــا، آتُونـِـي زُبـَـرَ الحَْدِيــدِ  رَبِّــي خَيـْـرٌ فَأَعِينوُنـِـي بقُِــوَّ
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ــالَ  ــارًا قَ ــهُ نَ ــى إذَِا جَعَلَ ــوا حَتَّ ــالَ انفُخُ ــنِ قَ دَفَيْ ــنَ الصَّ ــاوَى بيَْ ــى إذَِا سَ حَتَّ
ــهُ َ ــتطََاعُوا ل ــا اسْ ــرُوهُ وَمَ ــطَاعُوا أنَ يظَْهَ ــا اسْ ــرًا، فَمَ ــهِ قِطْ ــرِغْ عَليَْ ــي أفُْ آتُونِ

 نقَْبًــا                                                                                  الكهــف 93: 97 
- هــذه المهمــة لــذي القرنــن، الملــك الممكــن، مــن أروع القصــص والــدروس حــول 

العمــل الجماعــي واســتثمار طاقــة الأمــة وصناعــة الأمــن القومــي.

ــم  ــن يعلمه ــن ذو القرن ــن، ولك ــرون في شراء الأم ــدين يفك ــن الس ــا ب ــوم م - ق

ــة. ــاهمة جماعي ــكل مس ــن بش ــة الأم صناع

- تجربــة صناعــة وضــان أمــن أي مجتمــع ليســت مهمــة سريعــة، ولكنهــا عمليــة 

طويلــة ومتصلــة تصنــع عــر الأجيــال وليســت مهمــة جيــل واحــد.

ــهيرين في  ــن الش ــن الصالح ــن النموذج ــد هذي ــف عن ــري تق ــت خواط ــد كان لق

ــن يشــاء. ــه م ــؤتي ملك ــة، ي ــق العمــي لآي التطبي

 وعندمــا كنــت أفكــر في نمــوذج إنتــزاع الملــك عنــوة مــن الجباريــن، كان التأمــل 

يتجــه نحــو فرعــون مــوسى والنمــرود بــن كنعــان.

 الآن، أقــف مشــدوها أمــام هــذا الفــروس، الملــك المتــوج، إســا على مســمى، هذا 

الملــك الــذي فــاق كل ملــوك الأرض الســابقين في رقعــة ســلطانه وقوتــه وجبروتــه، 

عــى ضعفــه ودقــة حجمــه.

- إنه لا يرى بالعين المجردة، ولكنه جبار.

- يصدر أوامره للجميع دون أن يراه أحد أو يسمعه.

- لا يحتاج إلى مساعدات ولا أسلحة ولا تجهيزات. 

- لا يعرف أحد كيف ينتقل بهذه السرعة بين الشرق والغرب. 

- هو الملك الأول في البشرية الذي يستخدم جميع وسائل الانتقال الحديثة.

جاء هذا الملك ليعيد للكون توازنه من جديد:
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ــاق  ــد إغ ــة، بع ــتوياتها الطبيعي ــب إلى مس ــرارة الكوك ــات ح ــك درج ــاد المل - أع

ــة. ــوة الجبري ــع بالق آلاف المصان

- أحــدث توازنــا كبــرا بــن الأغنيــاء والفقــراء، الخــوف والشــعور بالأمــن واحــد عند 

الجميــع، القلــق مــن الغــد واحــد، الملايــن مــن الأمــوال لا تحمــي صاحبهــا مــن 

الفــروس، فالفــروس، الملــك، يذهــب إلى أي مــكان ويطــارد الجميــع.

ــذي لا يســتند عــى الايمــان، فوقــف  ــم ال ــك، غــرور العل - كشــف الفــروس، المل

ــة أنفســهم. ــى عــن حماي ــن حت ــاء عاجزي العل

- الأمــم العظمــى التــي كانــت تظــن أنهــا في مأمــن مــن نوائــب الدهــر، داهمتهــا 

ــم  ــاعدها الأم ــتنجد لتس ــرخ وتس ــت ت ــا وظل ــارت قواه ــة، فخ ــذه الجائح ه

الأخــرى، 

ــك هــذا الزمــان   ــن لهــم مل ــع يبقــى مشــغولا في نفســه فقــط، ليعل إلا أن الجمي

ــه. ــه إلا إلي عــن قانــون الكــون الأعظــم، لا ملجــأ مــن الل

ــزًا حَ ُ عَزِي ــمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَكَانَ اللَّ ــودُ السَّ ِ جُنُ ــبحانه: وَلَِّ ــق س ــول الح - يق
كِيمًــا                                                                                             الفتــح 7

ــا ونصــدق  ــا نتعلمه ــه وكن ــاب الل ــا نقرأهــا في كت ــي كن ــة العظيمــة الت هــذه الآي

بهــا ولكننــا لا نراهــا، كيــف تــم إهــاك الأمــم الســابقة، الريــح، الصيحــة، الإغــراق، 

ــد  ــة وق ــرى الآي ــا ن ــل، الآن أصبحن ــر الأبابي ــجيل، الط ــن س ــارة م ــار بحج الإمط

أقيمــت علينــا الحجــة، إن العجــز التــام والضعــف المطلــق أمــام هــذا الفــروس، 

الملــك، والتصريحــات المتتاليــة لأهــل العلــم والطــب في منظمــة الصحــة العالميــة 

وغيرهــا، اقــرارا بالعجــز وتســليما بــأن هنــاك قــوة أعظــم مــن كل القــوى وعلينــا 

اللجــوء إليهــا والتــرع والتذلــل و الاعــراف بالقصــور والضعــف،

هــذا الموقــف الجديــد تمامــا عــى البشريــة في القــرن الأخــر، قــرن العلــم 

والتكنولوجيــا والــذكاء الاصطناعــي، دعونــا نتســاءل، في ظــل هــذا الرعــب والفــزع 

ــاة  ــى ص ــة، حت ــة المرعب ــذه الطريق ــروس به ــا الف ــودع ضحاي ــن ن ــع ونح والهل
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ــال،  ــد المن ــا بعي ــارت حل ــزاء ص ــن والع ــم الدف ــازة ومراس الجن

التساؤلات البسيطة هي: 

- ماذا لو كان الفيروس أقوى من ذلك؟

- ماذا لو كان الفيروس يقتل دون أعراض؟

- ماذا لو كان الفيروس يقتل فورا دون فترة حضانة؟

- ماذا لو كان الفيروس ينتقل مع الرياح وحبوب اللقاح؟

- ماذا لو كانت لهذا الفيروس قدرة على الاختراق من الجلد؟

- ماذا لو تلوثت مياة الأنهار بهذا الفيروس، كيف يشرب الانسان؟

- ماذا لو كان الفيروس يصيب الحيوانات والطيور والنباتات، ماذا نأكل؟

إذا زادت درجــة الســخط لــدى البــر فقــد يكــون القــادم غــر مبــر، وكل 

الاحتــالات مفتوحــة.

 نسأل الله العفو والعافية...
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كنوز الحكمة

ــك  ــروس المل ــة والف ــة العظيم ــذه الآي ــده أن ه ــه وح ــد لل - الحم

ــك. ــن ذل ــى م ــر أو أق ــن أك ــوج لم يك المت

ــة، في البيــت، في الشركــة،  - ســلطة الملــك مســئولية كــرى، في الدول

في المصنــع، في الشــارع، ونحــن نخضــع للقانــون الإلهــي في كل حــن، 

إمــا الانتــزاع وإمــا التمكــن. 

ــك  ــا علي ــؤدي م ــم أن ت ــت، المه ــه في كل وق ــر الل ــن إلى ن - اطم

وتحســن الظــن باللــه، وتأكــد يقينــا أن اللــه عــز وجــل فقــط، هــو 

وحــده مــن يحــدد الزمــان والمــكان والطريقــة التــي ســينصرك بهــا.

- أن الهــدف مــن الآيــات هــو تثبيــت المؤمنــن وإخضــاع الكافريــن، 

فنحــن محظوظــون بحضــور هــذه الآيــة عــى الرغــم مــن تعاطفنــا 

الشــديد مــع كل الضحايــا وأسرهــم.

ــد  ــبة عن ــة المناس ــي في اللحظ ــل إله ــدوث تدخ ــام بح ــن الت - اليق

ــب الأرض. ــى كوك ــيمة ع ــاء جس ــدوث أخط ح
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كل شيء ممكن بإرادة الله

الهجــرة إلى أمريــكا والحصــول عــى الجنســية الأمريكيــة هــو حلــم ملايــن 

يعيشــون عــى كوكــب الأرض.

هذا الخبر يشاهد آلاف المرات في الجرائد وعلى الشاشات.

 أوروبــا تعــاني مــن الهجــرة غــر الشرعيــة عــر البحــر الأبيــض المتوســط لمجموعات 

متتاليــة في مراكــب تهريــب البشر.

هذا الخبر أيضا متداول بشكل يومي!

أمريــكا تبنــي جــدارا عــازلا بينهــا وبــن المكســيك؛ لمنــع المهاجريــن غــر الشرعيــن 

مــن الدخــول إلى أراضيهــا، وهــذا أيضــا طبيعــي في ظــل التفــاوت الرهيــب في كل 

شيء لصالــح الشــعب الأمريــي بالطبــع!

جــاءت هــذه الرســالة المعجــزة مــن الســاء لتخــرك أن كل شــيئ ممكــن بــإرادة 

اللــه. 

هــذه الرســالة جعلتــك تقــرأ جميــع الأخبــار المألوفــة التــي قرأتهــا آلاف المــرات .. 

بشــكل عكــي!
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- المكســيك تغلــق الجــدار العــازل بينهــا وبــن أمريــكا مــن ناحيتهــا؛ لمنــع 

المكســيك! الهــروب إلى  الأمريكيــن مــن 

- وفــد إيطــالي يرفــض العــودة إلى إيطاليــا بعــد نهايــة مهمتــه في الصومــال و يرجــو 

مــن الصوماليــن الســاح لهم بالاســتمرار!

- المواطنــون الحاصلــون عــى بعثــات دراســية في أمريــكا وقــد حصلــوا عليهــا بشــق 

الأنفــس  يســتغيثون للعــودة إلى بلدانهم!
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كنوز الحكمة

- هــذا الكــون العظيــم لــه صاحبــه وخالقــه الأوحــد هــو فقــط مــن 

يغــر ولا يتغــر. 

اجعــل أملــك وإيمانــك بمــن لا يتغــر وليــس بمــن 

يتغــر.

- أن الشــيئ الوحيــد الثابــت في هــذا الكــون هــو التغيــر  وأن بقــاء 

الحــال مــن المحــال.

استعد دائما للتغيير في كل مناحي حياتك! 

ــا  ــة دائم ــور مرتبط ــون الأم ــذا الك ــيئ، في ه ــزه ش ــه لا يعج - أن الل

ــكان. ــان والم ــاص بالزم ــدر خ ــة وق بحكم

ــا بتــام  ــا نؤمــن يقين ــا أو نجهلهــا  ولكنن وهــذه الحكمــة قــد نعرفه

ــه.  ــه وحكمت ــم الل وكــال عل
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ية والتشوه  المخدرات الفكر
الثقافي

المــرض الفتــاك الــذي أصــاب الأمــة في مقتــل هــو مــرض »هــؤلاء ســيدخلون الجنــة 

وأولئــك ســيدخلون النــار« إنــه مــرض التــألي عــى اللــه !

عندمــا ظهــر فــروس كورونــا في الصــن؛ في بــادئ الأمــر، بــادر البعــض قائــا: إنــه 

عقــاب اللــه لهــم عــى مــا يفعلونــه بالمســلمين.

وعندما تسرب الفيروس إلى أوروبا قالوا: إنه العقاب على الفسق والفجور.

وعندمــا هاجــم الفــروس أمريــكا قالــوا: إنــه العقــاب عــى الغــرور بالعلــم والقــوة 

والتكنولوجيا.

إننــا جاهــزون دائمــا ومســتعدون لإصــدار الأحــكام، ندعــي في جــرأة عجيبــة، فهــم 

حكمــة الخالــق في تدبــر أمــور الخلــق!

وعندمــا بــدأ الفــروس في التحــرك شرقــا وغربــا، شــالا وجنوبــا، ووصــل إلى بلادنــا 
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الاســامية، كان إدعــاء الوعــي والحكمــة حــاضرا بقــوة،  وتعالــت الصيحــات: 

ــه  ــي؛ إن ــارب الاجتماع ــات والتق ــع والجماع ــاجد والجم ــن المس ــه م ــم الل حرمك

ــن أفعالكــم!  ــي م الغضــب الإله

تأملــوا هــذا الحديــث الــذي روى فيــه الإمــام مســلم أنَّ رجَُــاً قــالَ: واللَّــهِ لا يغَْفِــرُ 

ــهُ لفُِلانٍ  اللَّ

َ تعَالىَ:  فقال اللَّ
ــانٍ  ــرْتُ لفُِ ــدْ غَفَ ــي ق ــانٍ، فإنِّ ــرَ لفُِ ــيَّ أنْ لا أغْفِ ــى عَلَ ــذي يتَأََلَّ ــن ذا ال مَ

ــكَ. ــتُ عَمَلَ وأحَْبطَْ

ــن  ــال م ــه في كل مج ــط عمل ــذي حب ــل ال ــه ذاك الرج ــا فعل ــل م ــا يفع ــم من ك

مجــالات الحيــاة؟!

في الأسرة وفي العمــل وفي النــادي وفي الشــارع وفي المســجد، لقــد باتــت هــذه 

ــن!  ــا ع ــرة لا تخطئه ــخصية ظاه ــمة الش ــة والس ــة اليومي الطريق

لدينــا دائمــا شرح وافي وواضــح لمــا يحــدث في الحيــاة، حتــى وإن كان متناقضــا مــع 

بعضــه البعــض.

- إذا مرض من نحبه، كان تفسيرنا؛ ربنا يبتليه ليرفع درجاته.

- وإذا مرض من لا نحبه، كان تفسيرنا؛ ربنا ينتقم منه بسبب أفعاله.

تجلس مع بعضهم وتسمع هذا الحوار العجيب: 

ــة ..  ــن المحــات التجاري ــر م ــدد كب ــر شــب في الســوق فاحــرق ع ــق كب - حري

ــان ! ــاج ف ــرق دكان الح ــه لم يح ــبحان الل ــن س ولك

- التعليــق مــن الحضــور: طبعــا لأنــه رجــل صالــح! والمثــل يقــول النــار لا تحــرق 

المؤمــن!

- ثــم يتواصــل الحــوار فيقــول الأول: ولكــن في اليــوم التــالي، تجــدد الحريــق لأنهــم 



233

لم يقومــوا بالتأكــد مــن إطفــاءه بشــكل كامــل في اليــوم الأول، ومــع الأســف احــرق 

دكان الحــاج فــان!

- التعليق من نفس الحضور: طبعا لأنه رجل صالح؛ والمؤمن مصاب ومبتلى!

ــا آلاف المــرات، كيــف يمكــن  ــا قصــة تتكــرر يومي هــذه ليســت مبالغــة .. ولكنه

ــج منهجــا قويمــا في التفكــر؟ ــة أن تنت ــذه العقلي له

إن قدرتنــا عــى التأمــل في أحــداث الحيــاة وقــراءة الزمــن وفهــم قوانــن الكــون 

الكــرى ليســت مــن أولوياتنــا.

دائما يقولون لك:

- من أنت لتتأمل؟

- من أنت لتحاول فهم حكمة الكون؟

- لقد انتهى عصر الحكماء والمتأملين!

- إنك لن تصل أبدا إلى ما وصلوا إليه من فهم!

- تحــاول إقناعهــم بــأن أدوات البحــث وتــداول العلــوم الآن باتــت متاحــة للجميع، 

ــة وليســت  ــات ووضــع الأحــداث أمامــك بصــورة أفقي وأن الفرصــة لعقــد المقارن

رأســية متاحــة وتمنحــك فرصــا أفضــل للفهــم، يقولــون لــك مــن تظــن نفســك؟

- تحــاول أن تعــرض عليهــم الصــورة مــن زوايــا أخــرى أكــر وضوحــا يقولــون لــك 

مــا عــى هــذا كان آباؤنــا!

ــل  ــز وج ــه ع ــم الل ــم وعاتبه ــل قولك ــش مث ــار قري ــال كف ــد ق ــم لق ــول له - تق

ــن الحــق والضــال  ــز ب ــور والتميي ــم الأم ــوا إلى فه ــى يصل ــم حت ــوا عقوله ليعُمل

ــام. ــدون الأصن ــوا يعب ــش كان ــار قري ــك إن كف ــون ل يقول

- تقــول لهــم أصنــام الكفــار تفســد الديــن و أصنــام الأفــكار تفســد الدنيــا يقولــون 

لــك هــذا مــا ألفينــا عليــه آباءنــا!

- تقــول لهــم الاســام ديــن العقــل؛ فــإذا كان الأمــر لا في القــرآن ولا في الســنة ولا 

في القيــاس ولا في الاجتهــاد؛ فلابــد مــن إعــال العقــل والفكــر، يقولــون لــك قــال 

الإمــام عــي رضي اللــه عنــه وكــرم اللــه وجهــه لــو كان الديــن بالــرأي لــكان أســفل 

الخــف أولى بالمســح مــن أعــاه. 
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ومــن بــاب الأمانــة في الحديــث فــإن كثــر مــن أهــل العلــم الحقيقيــن وفي 

ــم  ــم؛ ولكنه ــع الألي ــذا الواق ــض ه ــى رف ــا ع ــون تمام ــة يوافق ــاتهم الخاص جلس

ــم  ــرأي عــى المــأ؛ حتــى لا يت ــلَ لهــم بإعــان هــذا ال ــرددون دائمــا أنهــم لا قِبَ ي

ــذ والإقصــاء الشــعبي،  ــات النب ــى لا يتعرضــون لعملي ــت وحت التشــكيك في الثواب

وقــد ذكــرت لهــم في أكــر مــن مناســبة أن تكــرار الأمــور الخاطئــة وتواترهــا يشُــعر 

النــاس أن هــذه الأفــكار مــن صميــم الديــن وأن الاعــراض عليهــا أو انتقادهــا يعــد 

هدمــا للثوابــت التــي اتفقــت عليهــا الأمــة، حتــى وإن كانــت خاطئــة.

وقــد تذكــرت مــا كتبــه إبــن الأثــر في الكامــل مــن أن بنــي أميــة كانــوا يســبون 

ــة  ــا ولي الخلاف ــر، فل ــه عــى المناب ــه وجه ــرم الل ــه وك ــه عن ــام عــي رضي الل الإم

الخليفــة العــادل عمــر بــن عبــد العزيــز بعــث إلى جميــع عمالــه أمــرا بالتوقــف 

عــن ســب الامــام علي،فــاذا قــال النــاس؟ 

قالوا له: لقد أبطلت السنة!

ــرة صــارت ســنة إلى الدرجــة  ــة المنك ــة الشــنعاء والجريم تصــوروا أن هــذه الفعل

ــا! ــي يعاتــب أو ينتقــد مــن تركه الت

جــاء كورونــا ليعلمنــا كيــف نبنــي قواعــد التفكــر مــن جديــد؛ فالكــون لــه قوانــن 

وســنن تــري عــى الجميــع، والحكمــة لا يعلمهــا إلا اللــه!
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طاعون عمواس ودرس من دروس من التاريخ

ــن  ــة م ــه مجموع ــدان ومع ــد البل ــه ليتفق ــه عن ــر رضي الل ــة عم ــب الخليف ذه

ــدة  ــم بتفــي الطاعــون في بل ــاد الشــام عل ــق إلى ب ــاء المســلمين، وفي الطري وجه

ــاد الشــام. ــر في ب ــم انت ــدس، ث ــت المق ــة وبي ــن الرمل ــع ب ــي تق ــواس الت عم

ــود إلى  ــام أم نع ــاد الش ــو ب ــا نح ــي قدم ــل نم ــه، ه ــة مرافقي ــار الخليف استش

المدينــة؟ تــأتي المشــورة مــن مرافقيــه بالعــودة إلى المدينــة، ويذكــر عبــد الرحمــن 

بــن عــوف رضي اللــه عنــه الخليفــة عمــر بــن الخطــاب بحديــث النبــي صــى اللــه 

عليــه وســلم عــن الطاعــون: 

»إذا ســمعتم بــه بــأرض فــا تدخلــوا عليــه و إذا وقــع بــأرض وأنتــم بهــا فــا 
تخرجــوا منهــا فــرارا منه.«

في هــذه الأثنــاء يصــل أبــو عبيــدة بــن الجــراح أمــن الأمــة والــوالي عــى الشــام 

ــن  ــم الأمــة بالحــال والحــرام لاســتقبال أمــر المؤمن ــل أعل ــن جب ومعــه معــاذ ب

عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه، فيخبرهــم الخليفــة بمــا كان مــن أمــر مرافقيــه 

ومشــورتهم بقــرار العــودة إلى المدينــة وعــدم اســتكمال الرحلــة إلى بــاد الشــام في 

هــذه الظــروف الصعبــة العصيبــة.

يقــول أبــو عبيــدة رضي اللــه عنــه متعجبــا أو مســتنكرا مــن كلام الخليفــة عمــر: 

أتفــر مــن قــدر اللــه يــا أمــر المؤمنــن؟!

ــر،  ــن عم ــر المؤمن ــب أم ــمع وقل ــى س ــية ع ــديدة قاس ــات ش ــذه الكل ــع ه تق

ولكنهــا تــأتي مــن أبي عبيــدة أمــن الأمــة كــا لقبــه النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، 

فيبــادر عمــر قائــا: لــو قالهــا غــرك يــا أبــا عبيــدة 

ثم أكمل قائلا: نفر من قدر الله إلى قدر الله.
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عــاد عمــر إلى المدينــة وأرســل رســالة سريعــة إلى أبي عبيــدة في الشــام يســتدعيه 

لأمــر هــام.

يفهــم أبــو عبيــدة أن الخليفــة عمــر بــن الخطــاب يريــد أن ينقــذه مــن الطاعــون؛ 

فيعتــذر عــن الذهــاب إليــه؛ ثــم يصــاب أبــو عبيــدة بالوبــاء ويمــوت.

ــاء  ــر بالوب ــو الآخ ــاب ه ــل فيص ــابي الجلي ــل الصح ــن جب ــاذ ب ــده مع ــولى بع يت

ويمــوت ومعــه إبنــه عبــد الرحمــن، ويمــوت أيضــا في هــذه الفــرة الصعبــة 

والحرجــة عظــاء الصحابــة، يزيــد بــن أبي ســفيان، الفضــل بــن العبــاس، شرحبيــل 

ــم.. ــرو، وغيره ــن عم ــهيل ب ــنة، س ــن حس ب

ــم  ــود إلى قم ــو الصع ــراره الأول ه ــون ق ــاص فيك ــن الع ــرو ب ــارة عم ــولى الإم يت

الجبــال والتباعــد، لقــد قــام هــذا القائــد العظيــم بعمليــة الحجــر الصحــي والعزل، 

حتــى أذن اللــه للغمــة أن تنقشــع وللوبــاء أن ينتهــي.

مــات في طاعــون عمــواس خمســة وعشريــن ألفــا مــن البــر، ومــن بينهــم عظــاء 

الصحابة!
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كنوز الحكمة

- لا أحــد يمكــن أن يــدرك الحكمــة الكليــة في هــذا الكــون، قــد نــدرك 

بعــض الحكمــة فقــط.

- إن إصــدار الأحــكام عــى البــر والادعــاء بالإحاطــة بالنوايــا خطــر 

كبــر يقــع فيــه كثــر مــن النــاس وهــذا وحــده يــورد المهالــك!

ــر  ــر والفاج ــن ال ــح ولا ب ــح والطال ــن الصال ــون ب ــرق الطاع - لم يف

لكنــه ومثــل كل الســنن الكونيــة أخــذ دورتــه دون تمييــز بــن النــاس، 

وكورونــا أيضــا يفعــل الشــيئ نفســه بــرف النظرعــن كونــه تطــورا 

ــا أو تــم تخليقــه! طبيعي

تذكــروا أن الطاعــون قــد قــى في لحظــة واحــدة عــى مــن هــم مــن 

العــرة المبشريــن بالجنــة، ومــن هــم مــن أســفل الســافلين الخالديــن 

في النــار، وللــه وحــده الحكمــة البالغــة.

- انتهــى الوبــاء بعدمــا وفــق اللــه عمــرو بــن العــاص إلى فكــرة العــزل 

والصعــود إلى قمــم الجبــال، إنهــا جهــد بــري خالــص في الأخــذ 

بالأســباب.

ــابقا إلى  ــوى ولا س ــا ولا تق ــر إيمان ــاص أك ــن الع ــرو ب ــن عم - لم يك

ــل. ــن جب ــاذ ب ــراح ولا مع ــن الج ــدة ب ــن أبي عبي ــام م الاس

- ليــس مــن بيننــا الآن مــن هــو أصلــح أو أتقــى أو أقــرب إلى رســول 

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، حتــى يدعــي البعــض أنــه يمكــن عــاج 

فــروس كورونــا بالتقــوى دون الأخــذ بالأســباب.
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ــدث  ــظ ويتح ــاب الواع ــدي ثي ــا يرت كورون
ــا: قائ

إلى  والتأمــل  والوعــي  والادراك  الفهــم  لتعيــدوا  إليكــم  جئــت 

عقولكــم، فهــذه هــي مهمتهــا التــي خلقهــا اللــه مــن أجلهــا.

لا تقطعــوا عنهــا شــعاع الحكمــة ولا تحولــوا بينهــا وبــن نــور 

الحقيقــة.

وتذكــروا دائمــا أن اللــه عــز وجــل قــد منحكــم عقولكــم وجعلهــا في 

ــا و تجعلوهــا في  ــا تســتهينوا به ــة أجســادكم، ف رؤســكم عــى قم

القــاع تحــت أرجلكــم! 
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